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m  

 

ِّالحمــــــدالله وســـــــلام عـــــــلى عبـــــــاده الـــــــذين اصــــــطفى، وصـــــــل اللهـــــــم وســـــــلم عـــــــلى  ِّ

َســـــــــــــــيدنا محمــــــــــــــــد وعــــــــــــــــلى آلــــــــــــــــه الطــــــــــــــــاهرين، وارض اللهــــــــــــــــم عــــــــــــــــن الراشــــــــــــــــدين مــــــــــــــــن 
  :عين له بإحسان إلى يوم الدين، وبعدأصحاب نبيك والتاب

 وآلـــه وســـلم قرنـــاء القــــرآن، أهـــل بيـــت رســـول االله صـــلى االله عليـــهجعـــل االله 

ُيــــشرحون أحكامــــه، ويعلنــــون هديــــه، وخلفهــــم رســــول االله في أمتــــه أمانــــا مـــــن  َّ َ ْ ُ
َالـــــــــــضلال، وعــــــــــصـمة مـــــــــــن الانحـــــــــــلال، وإذا أرادت الأمـــــــــــة تـــــــــــصحيح مــــــــــــسارها 

ِيممـــــــــــــت وجهتهـــــــــــــا نحـــــــــــــوهم لاتخـــــــــــــاذه َ ِّم قـــــــــــــدوة حـــــــــــــسنة، تـــــــــــــصحح مـــــــــــــن خلالهــــــــــــــم َّ
ِأخطاءها، وتمير من هديهم ما يقيم أود مسارها َ َ ِ ُ َ.  

ٍ ومــــــــــــــا يمارســـــــــــــــه عـــــــــــــــالم اليــــــــــــــوم المـــــــــــــــستكبر مـــــــــــــــن همجيــــــــــــــة رعنـــــــــــــــاء ضـــــــــــــــد البـــــــــــــــشرية  ِ َ

َالمستــضعفة، ومــا نـــراه مــن اســتطالة أنظمـــة الــشر عــلى المـــسلمين، بــل وعــلى مـــا 
الاضــــــــــــــــــطهاد بقـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــن خـــــــــــــــــير في شــــــــــــــــــعوب الإنـــــــــــــــــسانية بالمـــــــــــــــــسخ والانحـــــــــــــــــراف و

ِّوالاســـتغلال خـــارج ســـياق الفطـــرة فإنـــه يحـــتم عـــلى شـــعوبنا أن تعـــود لأصــــولها 

  .الأولى، ومصادرها الصحيحة، وقدواتها الإيمانية العالمية

ٍولعــل أكـــبر مثــال صـــارخ تتبخــتر فيـــه هــذه الحـــضارة الماديــة قبحـــا وإجرامـــا  ٍ َ
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اهلي ضــــد الإنـــــسانية، هـــــو هــــذا العـــــدوان الـــــسعودي الأمريكــــي الـــــصهيوني الجـــــ

، إمـــــــــا والـــــــــذي مــــــــن ضــــــــمن مـــــــــا يــــــــستهدفه بدرجــــــــة أساســـــــــية المــــــــرأة ضــــــــد شــــــــعبنا، 

َّبالقتــل المتعمـــد، والإبـــادة المقـــصودة، أو بـــالحرب الناعمـــة التـــي تحـــاول تجفيـــف 
ٍقــــيم المـــــرأة ومبادئهـــــا وأخلاقهــــا وشـــــيمها المحافظـــــة واســــتبدالها بقـــــيم وأخـــــلاق  ٍ ِِ

َوشـــــــــــــــــيم مغـــــــــــــــــايرة ومخالفــــــــــــــــــة للإســـــــــــــــــلام، لكـــــــــــــــــي يــــــــــــــــــسهل لهـــــــــــــــــم ٍُ ٍ ٍ ُ اقتيـــــــــــــــــاد المجتمعــــــــــــــــــات ِ
ٍواحتواؤها وتغيير ما بقي من مقومات متينة فيها

ُ ُ.  

َاســتخدم أعــداء الأمــة وأعــداء شـــعبنا ســلاح الحــرب الناعمــة مــن قبـــل أن  ُ ُ
يــــــــــــــشنوا عــــــــــــــدوانهم الوحـــــــــــــــشي الجبــــــــــــــان عـــــــــــــــلى بلــــــــــــــدنا، لغـــــــــــــــزو العقــــــــــــــول والأدمغـــــــــــــــة، 

واحتوائهـــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــمن منظومــــــــــــــــــات قيميــــــــــــــــةــ وأخلاقيـــــــــــــــــة تقتــــــــــــــــــاد في نهايــــــــــــــــــة المطــــــــــــــــــاف 

ِوب إلى البلاهــة والاســتحمار، وضــياع الوجهــة الفاعلــة والمنتجــة، وبهــذا الـشع ِ ِ َ
يــــــــــــــستطيعون الاســـــــــــــــتمرار في مــــــــــــــشاريعهم التمزيقيـــــــــــــــة والتدميريــــــــــــــة، ولمـــــــــــــــا شـــــــــــــــنوا 

ِّالعـدوان الخــشن كانــت الحــرب الناعمــة جبهــة عــدوان خطــير أيــضا، يركــز في  ٍ َ َِ

 الأســــــــــــــاس عــــــــــــــلى تــــــــــــــصديع الجبهــــــــــــــة الداخليــــــــــــــة، وإضــــــــــــــعاف تماســــــــــــــك المجتمـــــــــــــــع في

  .ملحمة الصمود الأسطورية التي سطرها شعبنا خلال عامين كاملين

ِمنذ وقت مبكر كانـت المـرأة المنفـذ الـذي يحـاولون منـه الـدخول إلى تنفيـذ  َ َ ُ

ْأغراضـهم الدنيئـة، مـستغلين ومـشجعين حالـة التجهيـل التـي فرضـت عليهـا  َ ِ ُ ِِّّ ِ ِ

ساء مـن جهـة من جهة، وحالة الانبهار بالغرب والتي أصـيبت بهـا بعـض النـ

َأخـــرى، واللائــــي وإن كــــن بعـــدد قليــــل لكــــن تـــأثيرهن بقــــدر الإمكانــــات التــــي 
ٍ
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ِتحــــرص المــــنظمات المــــشبوهة عــــلى توفيرهـــــا فتعطــــيهن مــــساحة أوســــع للتحـــــرك 

  .السلبي في المجتمع

 الآخـــــــــــــــرة جمــــــــــــــادى ٢٠في كلمتــــــــــــــه بمناســــــــــــــبة اليـــــــــــــــوم العــــــــــــــالمي للمــــــــــــــرأة المؤمنـــــــــــــــة 

يوم تتعرض المرأة المـسلمة للتـأثير ال": هـ قال السيد عبدالملك الحوثي١٤٣٥

ٍّباسـتهدافها لأن تكـون متـأثرة بــالمرأة الغربيـة التـي تختلــف معهـا إلى حـد كبــير 

ٍّفي المبـــــادئ وفي القــــــيم وفي الأخــــــلاق، المــــــرأة الغربيـــــة التــــــي كانــــــت إلى حــــــد كبــــــير 

ضــــحية، ضـــــحية لعمــــل كبـــــير اســـــتهدفها بــــدءا، ثـــــم أرادوا بهــــا ومـــــن خلالهـــــا أن 

ٌذج غـــير المنـــسجم وغــير المتوافـــق للمــرأة المـــسلمة، نمـــوذج لا تكــون هـــي النمــو ِ

يتوافــــــق لا مــــــع دينهــــــا ولا مــــــع أخلاقهــــــا ولا مــــــع مبادئهــــــا ولا قيمهــــــا الإنــــــسانية، 

ِإن المـــــــرـأة الغربيــــــــة كانــــــــت ضــــــــحية، اســــــــتهدفت مــــــــن قبــــــــل أولئــــــــك : نحــــــــن نقــــــــول ْ ُ

المجـــــــــــــرمين، المفـــــــــــــسدين في الأرض الــــــــــــــذين ســـــــــــــعوا إلى الانحــــــــــــــراف بـــــــــــــالمرأة عــــــــــــــن 

ِا ومكانتهــا ومقامهـــا وكرامتهــا، وعملــوا عـــلى أن يجعلــوا منهــا ألعوبـــة، دورهــ

ٍّوأرخــــــــــــــــصوها إلى حــــــــــــــــد كبــــــــــــــــير، حيـــــــــــــــنــما أرادوا أن يجعلــــــــــــــــوا منهــــــــــــــــا مجــــــــــــــــرد ألعوبـــــــــــــــــة 

  ."للإغواء والإفساد ونشر الرذيلة والعياذ باالله

هنــــــــــــاك اســــــــــــتهداف للمــــــــــــرأة في الحالــــــــــــة القائمــــــــــــة في عالمنــــــــــــا ": وأضــــــــــــاف قــــــــــــائلا

ٌ العربيـــــة، في شــــــعوب أمتنـــــا، هنــــــاك اســـــتهداف مؤكــــــد الإســـــلامي، في منطقتنــــــا َّ ٌ

للمــرأة وللرجــل جميعــا، والاســتهداف للمــرأة كــذلك في فكرهــا في ثقافتهـــا في 

تحــــــــــــت عنـــــــــــــوان التحــــــــــــضر والحــــــــــــضارة والرقــــــــــــي، وهـــــــــــــي .. قيمهــــــــــــا في أخلاقهــــــــــــا، 
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عنــــــاوين زائفــــــة؛ لأن إفـــــــساد المــــــرأة المــــــسلمة لا يمـــــــت بــــــأي صــــــلة للحـــــــضارة، لا 

  ."رة أبدايمت بأي صلة للحضا

َّلقـد فــضح هــذا العــدوان كــل الادعــاءات الغربيــة وكــشف بــشكل لا مريــة 

فيـــــــــــه حجــــــــــــم النفــــــــــــاق الغــــــــــــربي تجــــــــــــاه المـــــــــــرأة، التــــــــــــي ظلــــــــــــوا يحكــــــــــــون عــــــــــــن حقوقهــــــــــــا، 

ويتغنــون بحريتهــا، ولكــنهم اليــوم وعـــلى مــدار عــامين يــشنون حربــا عدوانيـــة 

ده ِّعالميــــــــــــــــــة تــــــــــــــــــستهدفها بالدرجــــــــــــــــــة الأولى، إذ هـــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــن يقــــــــــــــــــود العــــــــــــــــــدوان ويـــــــــــــــــــزو

بالطـــــــــــــــائرات الحديثـــــــــــــــة، وبالأســـــــــــــــلحة المحرمــــــــــــــــة، وبالـــــــــــــــدعم الـــــــــــــــسياسي والغطــــــــــــــــاء 

الأممـــي، وهـــم يعلمـــون أن أول الــــضحايا في هـــذا البلـــد هــــي المـــرأة، ومـــع ذلــــك 

وبيـنما يتحــدثون بــصخب عــن حقوقهــا الجنــسية، يــسلبونها حقهــا الوجــودي، 

  . الذي استهدفته طائراتهم

لته للمــرأة بمناســبة مولــد الزهــراء، َّهـذا مــا عــبر عنــه الــسيد القائـد في رســا

: اليـــــــــــــوم العــــــــــــــالمي للمـــــــــــــرأة المــــــــــــــسلمة في العـــــــــــــام المــــــــــــــاضي؛ إذ اعتـــــــــــــبر هــــــــــــــذا العــــــــــــــدوان

ّشــــــاهدا أيــــــضا عـــــــلى زيــــــف وخـــــــداع الغــــــرب فـــــــيما يحكيــــــه ويدعيـــــــه عــــــن حقـــــــوق " ِ ً ً

ُالمــــــرأة وحقـــــوـق الطفــــــل، ففـــــــي مقابــــــل البــــــترودولار لم يعـــــــد الغــــــرب يحكــــــي عـــــــن  ُِ

 هـي اليـوم أكـبر مظلوميـة عـلى وجـه الأرض، بـل مظلومية المرأة اليمنية التـي

ِّإن أمريكا وبريطانيا وفرنسا ودولا أخرى هي التي تقدم للنظـام الـسعودي  ً

ًســـــــلاح الفتــــــــك والتـــــــدمير بــــــــما في ذلـــــــك الأســــــــلحة المحرمـــــــة دوليــــــــا، مثـــــــل القنابــــــــل 

ًطفالا ورجـالا بأبـشع صـور أًالعنقودية وغيرها؛ ليقتل بها أهل اليمن نساء و ً
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  .وحشيةالإجرام 

ِوفي هـــذا درس مهــــم لـــبعض الأخــــوات اللـــواتي ينظــــرن بإيجابيـــة إلى نــــشاط  َِ ْ ٌِ ٌ
َبعــــض المـــــنظمات أو الــــدول الغربيـــــة؛ إن الوقـــــائع والأحــــداث تكـــــشف الحقـــــائق  ِ َ ََّ ِ

َّبـما يفـوق كـل المحــاولات الراميـة للتزييـف والخـداع؛ وبــئس مـا يفعلـه الأعــداء 

  ."الضالون

 في مـــــــــــــــــسيرة الفطـــــــــــــــــرة الراشـــــــــــــــــدة، وبنـــــــــــــــــاء ِإزاء ذلــــــــــــــــك ولـــــــــــــــــدور المـــــــــــــــــرأة العظـــــــــــــــــيم
ِالمجتمعـات القويــة والملتزمــة، التــي تنطلــق مــن مفــاهيم القــرآن الكــريم الــذي 

َعــرض نــماذج للكــمال البــشري الأنثــوي مــن خــلال عــدد مــن النــساء، فــإن مــن  َ
المهـــــم أن تتعـــــرف المـــــرأة في كـــــل زمـــــان ومكـــــان عـــــلى ســـــيدة نـــــساء العـــــالم، والتــــــي 

والتــي هــي أيــضا ســيدة نــساء أهــل الجنــة؛ والتـــي هــي ســيدة نــساء هــذه الأمــة، 
ُحـــــــــرص المعتـــــــــدون الغربيـــــــــون وأدواتهـــــــــم مـــــــــن الأنظمـــــــــة العميلـــــــــة و المنـــــــــساقة مــــــــــع ِ

مـــوا الـــشعوب مــن التطلـــع إلى الكـــمالات البـــشرية مـــن ِمــشاريع الغـــرب أن يحر
  .خلال هذه القدوات القرآنية الرائدة

 

ِحفزتنـــــــي عــــــــدد مـــــــن العوامــــــــل لجمــــــــع ِ وإعـــــــداد هــــــــذا البحـــــــث بهــــــــذه الــــــــصورة ٌ

  :الأولية، ومنها

ِ التلبيـــــــــــة لحاجـــــــــــة المجتمـــــــــــع اليمنـــــــــــي، وقــــــــــــد جوبهنـــــــــــا في لجنـــــــــــة الثقافـــــــــــة بــــــــــــالمجلس -

ٍمــــــرات كثـــــيرة بـــــضرورة تــــــوفير كتيـــــب يـــــترجم للزهــــــراء الزيـــــدي الإســـــلامي 



 

 ٨  
 



لمـــــــن يريـــــــد التعـــــــرف عليهـــــــا مـــــــن أخواتنـــــــا وبناتنـــــــا لا ســـــــيما أولئـــــــك العــــــــاملات 

مــــــــــل الحركــــــــــي الجهــــــــــادي، فــــــــــصار هــــــــــذا جــــــــــزءا مــــــــــن خطـــــــــــة ِوالنــــــــــشطات في الع

  .المجلس وأنشطته

َّ التعريـــــــــــف بفاطمــــــــــــة الزهــــــــــــراء المظلومــــــــــــة قــــــــــــديما وحــــــــــــديثا والمغيبــــــــــــة عــــــــــــن واقــــــــــــع -
القـدوة والأســوة، وتوجيــه المــرأة اليــوم إلى الاتجــاه نحــو ســيدة نــساء العــالمين 

ديـــــة، ِّلاتخاذهــــا قــــدوة حـــــسنة بــــدلا عـــــن البــــدائل التـــــي تــــروج لهـــــا الحــــضارة الما

ُتلك البدائل المتسخة والمشوهة والمنحرفـة التـي رسـختها وسـائل الإعـلام  َّ ِ َّ َّ

  .من خلال النجومية الزائفة للمغنيات والماجنات والساقطات

 لا سيما يةمعالجة بعض الإشكالات الثقافية والأخلاقية والروحية والاجتماع - 

ُتلـــــــكـ التـــــــــي تتطلبهــــــــا المرحلـــــــــة الراهنــــــــة مـــــــــن خــــــــلال الإشـــــــــارة  إلى أهــــــــم الـــــــــدروس َّ

  .ُوالعبر التي يمكننا استفادتها من حياة فاطمة الزهراء سلام االله عليها

بـارك االله فيهـا، بعـد ) أريـج الزهـراء(ً شـكرا الله أن رزقنـي أول بنـت، وهـي -

  .ٍطول رجاء الله وانتظار لكرمه

 

ِهــــــــــذه، يحــــــــــاول لـــــــــيس هــــــــــذا البحــــــــــث الأول ولا الأخــــــــــير، ولكنــــــــــه رغــــــــــم طبعتــــــــــه  -

ّتقـــديم قــــراءة أوليـــة لفاطمــــة الزهـــراء وحياتهــــا المتنوعـــة مــــن خـــلال مــــا تيــــسر  ِّ ِ

  .ِمن مرويات أهل البيت الصحيحة والمروية في كتبهم المعتمدة
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بمنهجيـــــــــــــة بــــــــــــالالتزام يحــــــــــــاول البحــــــــــــث الخـــــــــــــروج مــــــــــــن الطـــــــــــــرق التقليديــــــــــــة للكتابـــــــــــــة  - 
  .ة في الدرجة الأولىِالبحث التاريخي، أملا في تقديم العظة والعبرة والقدو

َيحـاول التركيــز عــلى الجوانــب الهامـة والمطلوبــة في شخــصية وحيــاة الزهــراء  -
  .َّبما تتطلبه المرحلة الراهنة اليوم

اتبــــــــــع البحــــــــــث مـــــــــــنهج البحــــــــــث التــــــــــاريخي، في جمـــــــــــع المعلومــــــــــات وتـــــــــــصنيفها 
ِّوتحليلهــــــــا ونقــــــــدها واســـــــــتخلاص مــــــــا يقــــــــارب الحقيقـــــــــة والمنطــــــــق منهــــــــا، مقـــــــــدما  َ ِ ِ ِ

َدر والروايـــــات المعتمـــــدة عنــــد أهـــــل البيـــــت، ثـــــم مــــن ســـــواهم، ومـــــع ذلـــــك المــــصا َ
ِلــــيس ســـــوى قــــراءة مقاربـــــة فإنــــه ينبغــــي التنبيـــــه إلى أن الكتيــــب في هـــــذه الطبعــــة 

ِلجــــزء ضـــــئيل مــــن حيـــــاة الزهــــراء، عـــــلى أمــــل فحـــــص موضــــوعاته مـــــرة أخـــــرى، 
َّواســــــــتكمال بعـــــــــض الموضـــــــــوعات التـــــــــي لم يتطــــــــرق لهـــــــــا البحـــــــــث، وأمـــــــــا ال زهـــــــــراء ِ

  .َفهي سيرة حافلة وعطرة لا يستوعب شأنها المجلدات الكبيرة

ٍأخـــــــــيرــا أشـــــــــــكر كـــــــــــل مـــــــــــن ســـــــــــاهم بملاحظـــــــــــة أو اقـــــــــــتراح
وأخـــــــــــص بالـــــــــــشكر ، ً

المجلـــــــس الزيـــــــدي الإســــــــلامي، والـــــــسيد العلامــــــــة محمـــــــد عبــــــــداالله الهـــــــادي الــــــــذي 
  .ّتجشم عناء المراجعة والتصحيح للطبعة الأولى

ُ وأخواتنــــا وبناتنـــا بــــما كتبـــت عــــن الزهــــراء، َوااللهَ أســـأل أن ينفعنــــا وأمهاتنـــا
، تلـــــــــــك الفريـــــــــــضة التـــــــــــي هـــــــــــي أجــــــــــــر )المـــــــــــودة في القربــــــــــــى(وأن يجعـــــــــــل ذلـــــــــــك مـــــــــــن 

  . على نعمة الإسلامالرسول 

  حمود عبداالله الأهنومي

  هـ١٤٤٠ ربيع الثاني ٢٧ –صنعاء 
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ِّفي كـــل ": فـــاطميونإذا كــان الأســـتاذ العقــاد يقـــول في كتابــه فاطمـــة الزهــراء وال

َّديـن صــورة للأنوثــة الكاملـة المقدســة، يتخــشع بتقديــسها المؤمنـون، كــأنما هــي آيــة  َّ

ُاالله فـــيما خلـــق مـــن ذكـــر وأنثـــى، فـــإذا تقدســـت في المـــسيحية صـــورة مـــريم العــــذراء،  َّ ٍ

ّففـي الإسـلام لا جـرم تتقـدس صـورة فاطمــة البتـول َ ِّ، فـلا أجـد مـا يـسوغ أو يــبرر "َ ّ
َاتيجية التربويــــــة في الـــــيمن تغييــــــب فاطمـــــة الزهــــــراء عـــــن المنــــــاهج لواضــــعـي الاســـــتر

التربويـــــــــــة في التعلـــــــــــيم الأســـــــــــاسي والثـــــــــــانوي والجـــــــــــامعي طـــــــــــوال عقـــــــــــود ماضـــــــــــية غــــــــــــير 

الخـــــضوع والانــــــسياق لمـــــا تمليــــــه الرغبــــــات الخارجيـــــة التــــــي تـــــرى في نمــــــوذج الطهــــــارة 

  . َوالعفة خطرا يوجب إخراجه من مناهجنا

ٌ أنـــــــــــــــــــه لا يوجـــــــــــــــــــد درس واحــــــــــــــــــــد في دروس َبـــــــــــــــــــصراحة لا أســـــــــــــــــــتطيع أن أفهـــــــــــــــــــم َ
التــــــــــاريخ ولا التربيـــــــــــة الإســــــــــلامية ولا العربيـــــــــــة ولا الوطنيــــــــــة والاجتماعيـــــــــــات في 

إلا بأنــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــسبب اســــــــــــــــــتلاب القـــــــــــــــــرار التربــــــــــــــــــوي ! منـــــــــــــــــاهج المــــــــــــــــــدارس التربويـــــــــــــــــة؟
ٍوالــــــــــــــسياسي بـــــــــــــــل والــــــــــــــسيادي للبلـــــــــــــــد مــــــــــــــن قبـــــــــــــــل أنظمــــــــــــــة تـــــــــــــــدين بــــــــــــــالولاء لليهـــــــــــــــود 

  .افقينوالنصارى المعتدين وأوليائهم المن

َلقـــد تـــم التغييـــب الممـــنهج والمتعمـــد لنمـــوذج فاطمـــة الزهـــراء، وكـــان هـــذا أحـــد  َّ ََ ُْ ُ

ّتطبيقات استراتيجية التجهيل لشعبنا ونسائنا، غيبوها في المناهج، وغيبوهـا في  َّ
المؤلفــات، وفي الــصحافة، وفي الحلقــات، وفي خطـــب الجمعــة، والمناســبات، لـــيس 
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  .الشعوب الإسلامية والعربيةهذا في اليمن فقط، بل في مختلف 

َّوالخطـــورة أنهــــم غيبوهــــا عــــن نــــصف مجتمعنــــا والــــذي يــــتحكم في النــــصف 
َّالآخـــر تربيـــة واتجاهـــا، غيبوهـــا وهـــي ســـيدة نـــساء العـــالمين، وســـيدة نـــساء هــــذه 
الأمـــــــــة، ولا أدري مـــــــــاذا ســـــــــيكون حـــــــــال هـــــــــؤلاء النـــــــــسوة وهـــــــــن لا يعلمـــــــــن عـــــــــن 

ْرثنهــــــا عـــــــن الأمهـــــــات ســــــيدتهن إلا مـــــــا بقــــــي مـــــــن قـــــــصص وأمثــــــال وعبـــــــارات و

  .والجدات مما شذ وندر وضمن دوائر اجتماعية ضيقة

إلى أيــــــــن ســـــــــتتجه هـــــــــذه المـــــــــرأة التـــــــــي غرســـــــــوا فيهـــــــــا مثـــــــــل الرجـــــــــل حـــــــــب المـــــــــال 

والجـــاه والـــشهوات أولا وقبــــل كـــل شيء، وقـــد صــــوروا لهـــا النجـــاح في تحــــصيل 

الأمــوال وإحــراز الوظـــائف ولــو عــلى حـــساب وظيفتهــا الأساســية، وأقنعوهـــا 

اركتها للرجــل هـي أن تكــون ذات وجـه جميــل وصـوت رخــيم تــزاحم أن مـش

الرجــــــــــــــــل في المكاتـــــــــــــــــب والمقــــــــــــــــرات، وتـــــــــــــــــضفي عــــــــــــــــلى جوهـــــــــــــــــا طــــــــــــــــابع الرومانـــــــــــــــــسية 

ِواللطافـة، وغــير ذلـك مــن الأعــمال غـير المنتجــة ولا المفيـدة، بيــنما أوهموهــا أن 

ُّالتخلـــــــف هــــــــو مــــــــا كانــــــــت تقــــــــوم بـــــــه مــــــــن مــــــــشاركة زوجهــــــــا المــــــــشاركة المنتجــــــــة في 

رض، وتنميـــــة المـــــواشي، وغـــــير ذلـــــك ممـــــا يعـــــود بالفائـــــدة عـــــلى الأسرة فلاحــــة الأ

َّوالمجتمـــــــع كــــــــما تحــــــــدث عــــــــن ذلــــــــك الـــــــشهيد القائــــــــد حــــــــسين بــــــــدر الــــــــدين الحــــــــوثي 

َلتحذن حذو بني إسرائيل(رضوان االله عليه في ملزمة  ُ.(  

َللأسف غيبوها وهي التي أحـضرها القـرآن الكـريم، وكرهـوا وجودهـا  َِّ

َّ إلى محـــضرها ورائحتهــا، غيبوهــا نموذجـــا لنبــي وهــي التــي كـــان يــشتاق ا ِ
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َّومثــالا فحـــضرت أمثلــة الانحـــراف، ونــماذج الاتـــساخ، غيبوهــا علـــما ومعرفـــة  َّ

وشــــجاعة وجهــــادا لتكــــون المــــرأة هــــي المفتونــــة بــــإبراز محاســــنها لــــذئاب البــــشر، 

َّولـصوص الــشرف، غيبـوا كمالاتهــا الفطريـة والإنــسانية لتكـون المــرأة الــصالحة 
ِّأة ليلــة الجمعـــة، عــلى حــد وصــف الـــدكتور شريعتــي، والتــي لا تعنـــي هــي امــر

شـــــــــيئا للرجـــــــــل إلا في تلـــــــــك الليلـــــــــة، بيــــــــــنما تقـــــــــضي بقيـــــــــة وقتهـــــــــا الطويـــــــــل في القيــــــــــل 

  .والقال، وزراعة النمائم وحصد الشقاق والطلاق في المجتمع

ٌغيبوها عن الواقع الحضاري الأصيل لتحضر أنـواع مختلفـة مـن النـساء،  َُّ

 وتهيــــــــــيج ،َّواجـــــــــا تلــــــــــك المـــــــــرأة المــــــــــسلعة جنـــــــــسيا بغـــــــــرض الــــــــــربح المـــــــــاديأكثرهـــــــــا ر

 وإفــساد الحيــاة الاجتماعيــة للــشعوب المــسلمة، والــزج بهــا في ،الــسعار الحيــواني

  . أسواق الرذيلة والتفسخ الاجتماعي

َّوتتحمــــــل مجتمعاتنــــــا الإســــــلامية بـــــــما فيهــــــا النخــــــب الدينيـــــــة جــــــزءا مــــــن هـــــــذه 
َفهـــــــــــــــما إســــــــــــــلاميا بــــــــــــــآخر مــــــــــــــن العـــــــــــــــادات المــــــــــــــسؤولية التقــــــــــــــصيرية حيــــــــــــــث خلطــــــــــــــت  َ

َوالتقاليــــــد، وجعلــــــوا كــــــل ذلــــــك دينــــــا يـــــــدينون االله بــــــه، فحرمــــــت المــــــرأة مــــــن حـــــــق  ِ ُ
ِالتعلـــيـم، حتـــــى إذا أوجـــــدوا هـــــوة واســـــعة بــــين جيلهـــــا القـــــديم والمعـــــاصر وصـــــل 

ِالمجرمـــــــــــــــون المنحرفــــــــــــــــون إلى بعــــــــــــــــض النــــــــــــــــسوة لاســــــــــــــــتغلال ردة فعلهــــــــــــــــا المندفعــــــــــــــــة  ِ

  . وبما يخدم أعداء الإسلاموالدفع بها في الاتجاه السلبي

ُوكانـــــت نتيجــــــة ذلـــــك الإفــــــراط والتفـــــريط أن تقــــــزم دور المـــــرأة في شراكتهــــــا  َّ َ َ

َّمـــــــــع الرجـــــــــل في صـــــــــنع وخلـــــــــق الحيـــــــــاة الجـــــــــادة ِ ِ ومظاهرهـــــــــا الواعيـــــــــة والملتزمـــــــــة، ،ِ ِ
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وانخفــــــــــــــــــــض ســــــــــــــــــــقف طموحــــــــــــــــــــات الـــــــــــــــــــــبعض مــــــــــــــــــــنهن إلى مــــــــــــــــــــستوى ســـــــــــــــــــــحيق، أو 

 مغــــــــــــــــــايرة ٍ وانحرفــــــــــــــــــت إلى مــــــــــــــــــسارات،شـــــــــــــــــطحت طموحــــــــــــــــــات الــــــــــــــــــبعض الآخـــــــــــــــــر

للفطـــرة الإنــــسانية وتعــــاليم الـــدين الحــــق؛ الأمــــر الـــذي انعكــــس ســــلبا عــــلى أداء 

  .المجتمع لوظائفه التي ينبغي أن يقوم بها

لهــــــــذا لا منــــــــاص مـــــــــن العــــــــودة إلى الأصــــــــالة الإســـــــــلامية لمواجهــــــــة التحـــــــــديات 

ٍالراهنة بوعي وبصيرة   .طبيعة الصراع والتفاعلات الحضاريةوإدراك ل ،ٍ
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، وبني هاشم عائلة، وهي البلدة التي ذكرهـا ًتنتمي الزهراء لمكة مكانا
، والتـــــــــي )البلــــــــد الأمــــــــين(، و )أم القــــــــرى(، و )بكـــــــــة(القــــــــرآن الكــــــــريم، وســــــــماها 
زرع، لكنهــــا ببركــــة البيــــت العتيــــق الــــذي وضــــعه ذي ٍكانـــت شــــعابا في واد غــــير 

ِّاالله للنـــــاس محجـــــة وقبلــــــة اســـــتجاب االله لـــــدعاء نبيــــــه إبـــــراهيم ِ ِ  لذريتـــــه بــــــأن 
  .  قَهم فيها من الثمراتَأفئدة من الناس تهوي إليهم، ورزجعل 

كانـــــــت مكـــــــة مركـــــــزا مهـــــــما في الحجـــــــاز، ذا قدســــــــية "عـــــــشية ظهـــــــور الإســـــــلام 
خاصــــــــــــة، وذا مكانــــــــــــة كبـــــــــــــيرة في عــــــــــــالم المـــــــــــــال والتجــــــــــــارة، تـــــــــــــتحكم فيهــــــــــــا مظـــــــــــــاهر 

ليهــــا الجاهليـــة مـــن التفــــاخر بالأنـــساب والأحــــساب والمـــال والجــــاه، وتـــسيطر ع
  .)١("نزعة استبداد القوي بالضعيف، وسيطرة الغني على الفقير

جغرافيــــــــــة مكـــــــــــة القاســـــــــــية والقليلـــــــــــة الجـــــــــــدوى في المجـــــــــــال الزراعـــــــــــي، ألقـــــــــــت 
بظلالهـا عــلى طبــاع أهلهــا وطبيعــة تحــركهم ونــشاطهم الاقتــصادي، فهــم قــساة 

َأشـداء، امتهنــوا التجــارة، واســتغلوا وجـود بيــت االله الحــرام، والأثــر الرو حــي ُّ
َ بموجبـــــــــــــه كـــــــــــــانوا ،ِمــــــــــــن قبائـــــــــــــل العـــــــــــــرب) أمانـــــــــــــا(ِ لينتزعـــــــــــــوا إيلافـــــــــــــا ؛لجــــــــــــيرتهم لـــــــــــــه

َيتحركــــــــــــــون آمنـــــــــــــــين بتجـــــــــــــــاراتهم العـــــــــــــــابرة للأقطــــــــــــــار، لا مريـــــــــــــــة أن فتحـــــــــــــــت هـــــــــــــــذه  ِ َّ
ٍالأســـــــــــــــفار آفاقــــــــــــــــا واســـــــــــــــعة أمــــــــــــــــامهم، وأكـــــــــــــــسبتهم مهــــــــــــــــارات وحنكـــــــــــــــة اجتماعيــــــــــــــــة  ُ ْ ُ

  .وإدارية متميزة
                                                        

 .٩١لعرب في الإسلام، صجواد علي، تاريخ ا )١(
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ّكــــــــة، وكـــــــــان الغنــــــــى أهـــــــــم َّنــــــــشأت طبقيــــــــة اقتـــــــــصادية غــــــــير حـــــــــادة في مجتمــــــــع م ِ

ٌمظــــــاهر الــــــشرف في وعــــــي أهلهـــــــا، غــــــير أنــــــه بقـــــــي تــــــوازن اجتماعــــــي بـــــــين الأسر  ُ
ـن مــن تقاسـم الـسلطات الروحيــة والاقتـصادية والاعتباريـة بينهــا،  المكيـة مكَّ
ورغم شبه الاستقرار الاقتصادي إلا أن قرار الحكم فيها لم يكن مركزيا بل 

ْكان شبه توافقي وعبر نفوذ الأشرا   .ف من رؤساء قبائل قريشَ

ســـــــــاهمت المــــــــــرأة في الحيـــــــــاة الاقتــــــــــصادية في مكـــــــــة رغــــــــــم احتقارهـــــــــا مــــــــــن قبــــــــــل 
ِالـــــذكور كـــــما هـــــو شـــــأن العـــــرب الجـــــاهليين، لكنهـــــا اســـــتطاعت في مكـــــة أن تجــــــد 

لنفسها مكانا ما في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وخير مثال على ذلك ما 
جاري الرائد، ومع ذلك فهنـاك كانت عليه خديجة بنت خويلد ونشاطها الت

الجـــــاهليون مـــــن وأد البنـــــات، مـــــضت فـــــيما مــــضى فيـــــه ا ًروايــــات تفيـــــد أن قريـــــش
  .وقتل الأولاد، ولعل ذلك كان يحدث في الأسر والعوائل الفقيرة

يــــــة والحيــــــاة الروحيــــــة ًإن مدينـــــة مثــــــل مكــــــة مقدســــــة وعاصـــــمة للثقافــــــة الدين
اليم المختلفـة ذات الثقافــات  أهلهـا هـو التجـارة العـابرة للأقـُللعـرب، ونـشاط

مــــن أهلهــــا ذوي معــــارف وقــــدرات ومهــــارات لابــــد أن ذلــــك جعــــل المتعـــددة، 
  .مختلفة

ٍكان بنو هاشم أهم أسرة قرشية في مكـة عنـد ظهـور الإسـلام، ورغـم أن  َّ
َّســـلطتهم الروحيـــة عوضـــتهم عـــما فـــاتهم مـــن شرف المـــال، إلا أن هـــذا لا ينفـــي 

َسهم، وتمــــــسك بعـــــــض حبــــــال الـــــــسلطة سر أخـــــــرى كانــــــت تنافـــــــلأَوجــــــود ســــــلطة  ِ ْ ُُ
التوافقيــــــة إن صــــــح التعبــــــير، مثــــــل بنــــــي عبــــــد الــــــدار، وبنــــــي مخــــــزوم، وبنــــــي عبــــــد 

  . شمس، ومنهم بنو أمية، وغيرهم
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 

ُاختار االله أن يكون والد فاطمـة الزهـراء هـو خـير الخلـق طـرا، وسـيد ولـد  ُ

 يـــداني شرفهــا، وهـــذا َآدم جميعــا، ولا أبـــوة في الــدنيا تـــساوي أبوتهــا، ولا شرف

  .أمر لا تفي بمقامه العبارات ولا المجلدات

ُأمـا أمهـا فهـي خديجـة بنـت خويلـد بـن أسـد بـن عبـد العـزى بـن قـصي جـد  ُّ
َ، مـــــــــن عقــــــــيلات قـــــــــريش المـــــــــبرزات، وأعظمهــــــــن شرفـــــــــا، دعيـــــــــت في النبــــــــي  ُِ ِّ

الجاهليـــــــــة بالطـــــــــاهرة لـــــــــشرفها وعفتهـــــــــا، واســـــــــتطاعت مـــــــــع قرشـــــــــيات أخريـــــــــات 

ِالجــاهليين الفكريـــة المحتقــرة للمــرأة، فـــصار لهــن نــشاط تجـــاري َاخــتراق حالــة 

  .عابر للحدود الإقليمية

َكان جدها أسد بن عبد العزى أحد أعضاء حلف الفضول، الذي تعاقدت  ُّّ
ًبموجبه قبائل وشخصيات من قريش على أن لا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها  ٌُ

ً ظلمــه عونـــنَْ وكـــانوا عــلى مــّأو غــيرهم ممــن دخلهــا مـــن ســائر النــاس إلا نــصروه، ْ ا َ
ٍّ مظلمتـــــه، وكـــــان حلفـــــا يعـــــبر عــــن ضـــــمير إنـــــساني اســـــتيقظ لفطـــــرة حـــــب َّدرَُحتــــى تـــــ ٍ ِّ ُ ِ ُ

لقــــــــــــد " :العدالـــــــــــة وكراهـــــــــــة الظلــــــــــــم، وهـــــــــــو الحلــــــــــــف الـــــــــــذي قـــــــــــال فيــــــــــــه رســـــــــــول االله 
ُشهدت في دار عبداالله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدعى  ُّ ً

ُجبت َلأبه في الإسلام  ْ َ".  
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َوكـــان ابـــن عمهــــا ورقـــة بــــن نوفـــل بـــن أســــد أحـــد الــــذي َّ تنـــسكوا واعتزلــــوا نّ
ّعبـادة الأوثـان، وهجـروا قـومهم فتفرقــوا في البلـدان يلتمـسون الحنيفيـة ديــن 

  .)١( إبراهيم 

ُشــــــــاء االله أن تتعـــــــــرف خديجـــــــــة عـــــــــلى أمانـــــــــة وصـــــــــدق ونبـــــــــل الفتـــــــــى الهاشـــــــــمي  ِ ِ ُ َّ
دت ســبيلا إلى مخاطبتــه بطريقــة غـــير َ لترغــب في الــزواج منــه، ووجـــمحمــد 

ِمبـــــــاشرة، فتزوجهــــــــا، ولمـــــــا بعــــــــث  ُ َّ ،كانـــــــت هــــــــي أول امـــــــرأة آمنــــــــت بدعوتــــــــه َ

 ســـــــــــبع ســــــــــنين لا يوجــــــــــد لهــــــــــم رابــــــــــع، وبـــــــــــذلت ت معــــــــــه هــــــــــي وعــــــــــلي َّوصــــــــــل

 . لهدَُنَّوالس ُأموالها في نصرته، وكانت نعم العون

 في ِأكرمهــــــــــا االله بـــــــــــأن جعــــــــــل مـــــــــــن نــــــــــسلها فاطمـــــــــــة الزهــــــــــراء، التـــــــــــي حفـــــــــــظ االله

، فهــــي جــــدة آل البيــــت الكــــبرى، وأمهــــم نـــسلها ذريــــة الرســــول المــــصطفى 

  . ِ ومجدا فخيما، وأعظم بذلك من مجد،ًالأولى، ونالت بذلك شرفا عظيما

 في الــــسنة العــــاشرة مــــن البعثــــة بعــــد خــــروج بنــــي هاشــــم مــــن ‘توفيـــت 
ِّحــصار الــشعب، أي قبــل الهجـــرة بنحــو ثــلاث ســـنين، وذلــك بعــد أن عاشـــت 

َ حــــوالي ربـــع قـــرن كانــــت لـــه فيهـــا الزوجــــة الحبيبـــة االله مـــع رســـول ٍ ِ ْ َ والــــسند ،ُ
  .َ والظهير الرائع،القوي

َلم يــــــــنس الرســـــــــول  ْ ذكرهـــــــــا بعــــــــد أن ماتـــــــــت، ولكثـــــــــرة ذكــــــــره لهـــــــــا والثنـــــــــاء َ
ًهــــــل كانـــــــت إلا عجـــــــوزا قـــــــد : ُعليهــــــا اســـــــتثيرت غـــــــيرة عائــــــشة، فقالـــــــت لـــــــه يومـــــــا ّ

                                                        
 .٢٣٧، ص١ابن هشام، سيرة ابن هشام، ج )١(
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ًالله مـــــــــــا أبـــــــــــدلني خـــــــــــيرا منهـــــــــــا، لا وا": ًأبـــــــــــدلك االله خـــــــــــيرا منهـــــــــــا، فغـــــــــــضب، وقـــــــــــال

ّ بي إذ كفــر النــاس، وصــدقتني إذ كــذبني النــاس، وواســتني فيتَْنــَآم مالهـــا إذ  ّ

ًحرمني الناس، ورزقني االله منها أولادا دون غيرها من   .)١("النساء َ

                                                        
 .١٨٢٤، ص٤ ابن عبدالبر، الاستيعاب، ج)١(
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 

َورد في القـرآن الكـريم مــا يـشير إلى قتــل بعـض الجــاهليين أولادهـم خــشية 
م الفقراء من بعض قبائل العـرب، وفـيهم نزلـت الإملاق وخوف الفقر، وه

ْولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نـرزقهم وإيـاكم إن قـتلهم ﴿: الآيات ْ ْ ْ ْ ُْ َّ َ ُ ُ ْ َ َ ْ ََ َ َّ ُ َ ُ ْْ َ َ ُ َِ ِ ُِ ْ ُُ ٍ َ َ

ًكان خطئا كبيرا ِ َ ًَ ْ ٍقد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم ﴿، ]٣١:الإسراء[﴾َِ َْ َ ُ َ َّ َِ ِِ ْ َ ِ ًَ َ ْ ََ ْ ُ َ َْ ِ

َوح ــانوا َ ـ ـ ـ ـ ـ ــا كــ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوا ومــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد ضــ ـ ـ ـ ـ ـــلى اǬ قــ ـ ـ ـ ـ ء عــ ـــترا ـ ـ ـ ـ ـــم اǬ افــ ـ ـ ـ ـ ــا رزقهــ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا مــ ـ ـ ـ ـ ـ ُرمــ َْ َ ً ُ َ َ ُ ََّ ُُّ َ ْ ََ َ َِ َّ ََّ َ ِ ُ
َمهتـــدين ِْ َ ــوا أولادكـــم مـــن إمـــلاق نحـــن نـــرزقكم ﴿، ]١٤٠:الأȂعـــام[﴾ُ ْولا تقتلـ ْ ْ ُْ ُُ ُ ُْ َ َ ُ َُ ْ ْ َ ْ ٍَ ِ ِ َ

ــاهم ـ ـ ـ ـ ُوإيـ َّ وظــــــــاهر لفـــــــظ الآيـــــــات النهـــــــي عـــــــن جميـــــــع أنـــــــواع قتــــــــل . ]١٥١:الأȂعـــــــام[﴾َِ

ًا كــــــــــــــانوا أو إناثــــــــــــــا وأن جريمــــــــــــــة القتــــــــــــــل كانــــــــــــــت تحــــــــــــــدث لأســـــــــــــــباب ًالأولاد ذكــــــــــــــور

َّوإذا بـــشر أحـــدهم بـــالأȂثى ظـــل ﴿اقتــصادية مخافـــة الفقـــر والفاقـــة، إلا أن آيـــة  َ َ َُ ِ َْ ُ ُ َ ََ ِّ ُ ِ

ٌوجهه مسودا وهو كظيم  ْ ُِ َ َ َ ّ َ ُ ُ ْ َُ رى من القوم من سوء ما بشر به أȆمسكه على *ً َ يتوا َِ ُ ُ ْ َ َ َُ ِِّ ِ ِ ِْ َ ُ ََ ِ َ ُ ِ َ ْ َ

ْهــون أم َ ٍ َ يدســه في الــتراب ألا ســاء مــا يحكمــونُ ُ َ َ ُُّ َْ َ َ ِ َ ُّ ِ ُ  تـدل عــلى أن ]٥٩، ٥٨:النحــل[﴾َُ

الجريمة كانت أيضا بدافع اجتماعي، وبسبب كون المولود أنثى، حيث كان 

ِوالـــــد البنـــــت مــــــدفوعا لاتخـــــاذ ذلــــــك الموقـــــف بـــــضغط وعيــــــه المنحـــــرف وبــــــضغط  َ ِ

رى من القوم﴿ه المجتمع وثقافته الجاهلية؛ ولهذا العار الذي يشعر ب ِيتوا ْ َ َ ََ ْ ِ َ َ﴾ ،

ٍأȆمـــسكه عـــلى هـــون﴿ِّويخــير نفــسه لــذلك بـــين أمــرين،  ُِ َ َ ُ ُُ ْ  يطالــه مــن المجتمـــع، ﴾َ

ِأم يدسه في التراب﴿ َ ُّ ِ ُ َُّ ُْ َ﴾ .  
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إن بمكـــــة جـــــبلا يقـــــال لـــــه : ِلم تكــــن مكـــــة بمعـــــزل عـــــن ظـــــاهرة الــــوأد، ويقـــــال
  .)١( كانت قريش تئد فيه البنات"أبو دلامة"

َولــــــــــدت فاطمـــــــــــة  ِ ، وجـــــــــــاءت هـــــــــــي ٍإخـــــــــــوة وأخـــــــــــوات ســـــــــــبقوهاالزهـــــــــــراء بعـــــــــــد ُ
ُا، في مجتمع كان ينظر إلى الأنًأنثى أيضالأخيرة  ًثـى كـما تقـدم باعتبارهـا عـارٍ ا َّ

ِونـــــــا، وكانـــــــت إشراقـــــــة الزهـــــــراء متزامنـــــــة مـــــــع إشراقـــــــة فجـــــــر الإســـــــلام الـــــــذي ُوه ِ ِ ًِ ْ
ُّجـــاء ثـــورة تغــــير كثـــيرا مـــن هــــذه المفـــاهيم والتـــصورات الخاطئــــة، وكـــان يهــــ دِف ِّ

ُفـــــــــــيما يهـــــــــــدف إليـــــــــــه إلى تغيـــــــــــير نظـــــــــــرة المجتمـــــــــــع بطريقـــــــــــة فعليـــــــــــة ملموســـــــــــة، تثبــــــــــــت  ِ ُ ٍ ٍ ٍ ِ

ِّالحقيقــــــــة وتنـــــــــور البـــــــــصيرة، وكانـــــــــت الزهــــــــراء أداة مغـــــــــيرة مـــــــــن أدوات الحكمـــــــــة  َُ ِّ َ
، ُالإلهية لذلك الواقع المرير، ليس في كونها أنثى يحتفي بها والدها النبي 

ساء العــــــــالمين، ونـــــــــساء الجنــــــــة، ثـــــــــم بــــــــل أيــــــــضا في تـــــــــسييدها عــــــــلى نــــــــساء الأمـــــــــة، ونــــــــ
ْبعظيم دورها الذي أنجزته في حياة والدها وبعد وفاته َ ِ ِ.  

إنهـــــا ولــــــدت بعــــــد : تختلـــــف المــــــصادر في تحديـــــد عــــــام ولادتهــــــا؛ فهنـــــاك مــــــن يقــــــول

 إنهــــــــــا ولــــــــــدت قبــــــــــل البعثــــــــــة بخمـــــــــــس :البعثــــــــــة بخمــــــــــس ســــــــــنوات، وهنــــــــــاك مــــــــــن يقــــــــــول

ِويـــــشكل عــــلى أصــــحـاب ســــنوات، وهنــــاك مـــــن يــــروي أنهــــا ولـــــدت في عــــام البعثــــة،  ُ
ُّالقـــــــــول الأول أنهـــــــــم يثبتـــــــــون أنهـــــــــا تزوجـــــــــت في الـــــــــسنة الثانيـــــــــة للهجـــــــــرة وســـــــــنها تـــــــــسع  َّ ِ

ُّ وســـــنها عــــــشر ســـــنوات، وهــــــذا يــــــستبعد َســـــنوات، وأنجبــــــت ولـــــدها الحــــــسن 

َّ تبـــــــين أن ســــــنها كـــــــان حــــــصوله، لا ســــــيما وهنـــــــاك روايــــــات عـــــــن أهــــــل البيــــــت 

يــــــــة عــــــــن الإمـــــــام القاســــــــم بــــــــن  ســــــــنة، ففـــــــي روا١٨ ســــــــنة، و١٥عنـــــــد الــــــــزواج مــــــــا بـــــــين 
                                                        

  .٩٥، ٩٤، ص٩جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج )١(
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َإبـراهيم أن عمرهــا عنــد الــزواج كــان أربـعـ عــشرة ســنة
ْ، لكنــه أيــضا يح)١( مَــل عــلى ُ

 ولـــيس البنـــاء بهـــا، وأن البنـــاء لم يـــتم إلا وهـــي في خمـــس عـــشرة ســـنة، ،ســـن خطبتهـــا

ُويـــــــرجح ذلـــــــكـ أنـــــــه تــــــــم في روايـــــــة تحديــــــــد عمـــــــر زفافهــــــــا تحديـــــــدا دقيقــــــــا، وهـــــــي خمــــــــس  ٍ ِّ
ٌ، وإذا كانـــت قــــد توفيـــت وعمرهـــا ثــــلاث )٢(، ونـــصفعـــشرة ســـنة، وخمـــسة أشـــهـر ُِّ ْ َ

 بنـــــى بهــــــا وأن الإمـــــام عليـــــا  )٣( وعـــــشرون ســـــنة بحـــــسب روايـــــة البــــــاقر 

في الـــــسنة الثانيـــــة مـــــن الهجـــــرة فهـــــذا يعنـــــي أن عمرهـــــا عنـــــد الـــــزواج كـــــان خمـــــس 

َّعشرة سنة وخمسة أشهر تقريبا كما ذكر في تلـك الروايـة المفـصلة، وعـلى هـذا  َ ِ ُ

ِجح أنها ولدت في عام البعثة، أو بعده بقليل على أقل تقديرفالذي يتر ُ ّ .  

 أشرق عـــــــلى الحيــــــــاة يـــــــوم أشرق الإســــــــلام؛ ‘وبهـــــــذا يتبــــــــين أن نـــــــور فاطمــــــــة 
َّليـــــــــــــدفن الإســــــــــــــلام كــــــــــــــل مــــــــــــــآثر الجاهليــــــــــــــة، ويحيــــــــــــــي القــــــــــــــيم والأ ُ خــــــــــــــلاق والتعــــــــــــــاملات ِ

َالفاضلة، ويئد َ ذلك الموقف البشع والمنحرف من المرأة، ولكأن الإِ َِ َ سلام برسوله ِ
  .ِيريد تغيير هذه النظرة المنحرفة بالمقال وبالفعال، وبالوجدان والسلوك

 أولادا ذكورا وإناثـا، وشـاء االله أن يمـوت الـذكور صغـارا، رزق االله نبيه 
ُوتبقــــى البنـــــات التـــــي يــــزعم الجـــــاهليون أن وجـــــودهن أســــوأ مـــــن عـــــدمهن، فـــــسماه  َ

إن هــــــــذه : االله أراد أن يقـــــــول لهـــــــمبـــــــسبب هـــــــؤلاء البنـــــــات، لكـــــــن ) أبـــــــتر(القرشـــــــيون 
                                                        

  .٢٨، ص٣المؤيدي، لوامع الأنوار، ج )١(
؛ ١٨٩٣، ص٤عاب، ج؛ وابـــــــــــــن عبـــــــــــــدالبر، الاســـــــــــــتي٢٨، ص٣المؤيــــــــــــدي، لوامـــــــــــــع الأنـــــــــــــوار، ج )٢(

 .٢٠والطبري، ذخائر العقبى، ص
 .١٣٩أبو طالب، تيسير المطالب، ص )٣(
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، فإنـــــه لا بــــــد أن )أبـــــتر(َّالبنـــــت التـــــي بـــــسببها ومــــــوت إخوتهـــــا الـــــذكور ســــــميتم الأب 
  ).الكوثر(يرزقه االله ويعطيه 

اختــصت الزهــراء في حـــال ولادتهــا بخــصوصية إرضـــاع أمهــا خديجــة لهـــا، 

وبرعايــــة رســـــول االله لهــــا رعايـــــة خاصــــة وإعـــــدادها إعــــدادا خاصـــــا، ثــــم إناطتهـــــا 

ٍأعمال وأدوار استثنائية كما سيتبين ذلكب ٍ.  
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 

َقــدمت فاطمــة إلى هــذه الــدنيا مــع قــدوم الإســلام، وكــان العــاص بــن وائــل  ِ

َالـــــــسهمي قــــــــد عـــــــير رســــــــول االله  َّ ًمولــــــــودا  بأنــــــــه أبـــــــتر؛ وهــــــــا هــــــــو قـــــــد رزقــــــــه االله
ّ؛ لكنــــه أنثـــى، والأنثــــى ممـــا تغــــيظ الجـــاهليين، فبــــشره االله وأعطـــاه الكــــوثر، آخـــر ُ

ـ﴿ ـ َّإنـ ــوثرِ ــاك الكــ ــ َا أعطينَ َ ْ َْ َْ َ ْ َ، والكـــوثر يــــشمل مـــصاديق عديـــدة، وعـــلى رأســــها ﴾َ
  .ذريته المباركة الطيبة التي ملأت الآفاق

الذريــــــــة الكثــــــــيرة؛ وبالتــــــــالي فــــــــالزهراء : ورد مـــــــن معــــــــاني الكــــــــوثر كــــــــما ســـــــيأتي

َهـــي مبــــدأ الكــــوثر، أو رمــــزه، أو ســـببه الــــذي أعطيــــه رســــول االله  ِ ْ ُ ويعنــــي ،

ا ذ؛ وبهـــــــــــ)١(لخـــــــــــير والبركــــــــــة، والكثـــــــــــرة والامــــــــــتلاء وكثـــــــــــرة الذريــــــــــةالكــــــــــوثر أيــــــــــضا ا

جعلهــــــــــــا االله محــــــــــــل البركــــــــــــة، وعنـــــــــــــوان العطــــــــــــاء، ومــــــــــــصدر الذريــــــــــــة المباركـــــــــــــة، وأم 

  .الأبرار الهداة الأعلام

ُكانـــــــت خديجــــــــة أم المــــــــؤمنين إذا ولــــــــدت ولــــــــدا دفعتــــــــه إلى مــــــــن يرضــــــــعه، فلــــــــما  ُ َ َِ ْ ْ َ َ

ُولـــــــــــدت فاطمـــــــــــة لم ترضـــــــــــعها امـــــــــــرأة غيرهـــــــــــا ٌ ُ َْ ِ ْ ، ولعـــــــــــل االله أراد إكرامهـــــــــــا بـــــــــــذلك )٢(َ

، فخديجـــــة أولا، ثــــم أيـــــضا للخــــوف عليهـــــا مــــن غائلـــــة أعــــداء النبـــــي محمــــد 

 وتثــــــــــير علــــــــــيهم ،ِّتعلـــــــــم أن دعــــــــــوة زوجهــــــــــا إلى الإســـــــــلام ستــــــــــسبب لهــــــــــم المتاعـــــــــب

                                                        
 .١٣٦شريعتي، فاطمة هي فاطمة ص )١(
  .١٨٩٣، ص٤ابن كثير، البداية والنهاية، ج )٢(
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ٍالعــــــــــداوات؛ ولهــــــــــذا مــــــــــن الأفــــــــــضل أن تكـــــــــــون وليــــــــــدتها الجديــــــــــدة في مــــــــــأمن مـــــــــــن  ُ
  .غائلة تلك الاحتمالات

ُ حجر أمها، ترضـعها مـن أخلافهـا، وتفـيض عليهـا مـن نشأت فاطمة في ِ ْ ٌ ِ

ٍحنانهــا، وفي رضــاعة الأم مـــا فيهــا مـــن أثــر جميـــل، وعائــدة حـــسنة، عــلى صـــحة  ٍ ٍ

  .هذه الوليدة المباركة، كما هو معروف في علم الطب اليوم

 في وقـت ،نشأت سلام االله عليها عـلى يـد أمهـا خديجـة، وأبيهـا محمـد 
، ويظهــــــــــــر وينمـــــــــــو عــــــــــــلى يــــــــــــد الرســــــــــــول الكــــــــــــريم كـــــــــــان الإســــــــــــلام أيــــــــــــضا ينــــــــــــشأ 

ِوبمـــــــساعدة مـــــــال أمهــــــــا خديجـــــــة وعونهـــــــا؛ ولكــــــــأن الإســـــــلام والزهـــــــراء صــــــــنوان 

  .جاءا إلى الدنيا على ميعاد

َّترعرعت في كنف أبوين طاهرين، تحفها تعاليم جبريل، وهـو رواح بهـا  ُّ َ
ُغـــــــــــداء إلى والــــــــــــدها، في بيــــــــــــت طالمــــــــــــا مــــــــــــلأت أجــــــــــــواءه نــــــــــــسمات الــــــــــــوحي، وآيــــــــــــا َْ ٍ تُ َّ

َالتنزيــل، نــشأت وأبوهـــا يعوذهــا وذريتهـــا مــن الــشيطان الـــرجيم، وكــان ذلـــك  ِّ
ِّدأب المرســـــــــــلين والأوليــــــــــــاء المخلـــــــــــصين، ثــــــــــــم هـــــــــــو المــــــــــــصطفى الـــــــــــذي كــــــــــــان يعــــــــــــوذ  َ

أعيــــــــــــذكما بكلــــــــــــمات االله التامـــــــــــة مــــــــــــن كــــــــــــل : (ولـــــــــــديها الحــــــــــــسن والحــــــــــــسين، ويقـــــــــــول
ذ ِّ كـان يعـوإن إبـراهيم : (، ويقـول)شيطان وهامة، ومن كـل عـين لامـة

  .)١()بهما إسماعيل وإسحاق 

ٍنــــشأت في بيــــت ينطلــــق في أمــــر جلـــــل، ويــــسعى لإحــــداث تغيــــيرات كـــــبرى  ٍ

                                                        
، نقـــلاـ عــــن تفـــسـير البرهــــاـن، للإمـــاـم النـــاـصر أبي الفــــتح الـــدـيلمي؛ وأبــــوـ ٦٧٦، المختـــاـر، ص الحـــوـثي)١(

  . ٥١١؛ والمرشد باالله، الأمالي الإثنينية، ص١٤٨لمطالب، صطالب، تيسير ا
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ٍفي ذلــــــــك العــــــــالم، وضـــــــــمن آثــــــــار وردود أفعـــــــــال مؤلمــــــــة وقاســـــــــية، ورغــــــــم صـــــــــعوبة  ِ ٍ

َمواقـــــف أهـــــل هـــــذا البيــــــت وعظـــــم مـــــسؤوليتهم؛ إلا أنهــــــا نعمـــــت بحنـــــان قلبــــــي  ِ ِ َِ
اك أعظـــم مــــن الرســــول الكــــريم أبـــوين كبــــيرين، ومــــربيين عظيمـــين، وهــــل هنــــ

َ مربيـا، وهـل يـشابه حنـان أب عــلى ولـد حنانـه عـلى الزهـراء، المــرأة محمـد  ٍ ٍ ُ
ِّ، وأم أعـــلام الهــدى مـــن ذريتــه، حنـــان يعلـــم الاســتثنائية التـــي هــي كـــوثره  ٌ

ٍالوقــــار، ويبنــــي النفــــوس، ويغــــذي العقــــول، ويعــــدها لأدوار عظيمــــة لا يقـــــوى  ٍِ ُّ ُ ِّ َ
  .ُ أهل هذا البيتإلافي الإسلام عليها 

ٍلقــد نــشأت نــشأة جــد واعتكــاف، نـــشأة وقــار واكتفــاء، وعلمــت مـعـ الـــسنين " َ ٍّ َِ

ِأنهـــــــا سلــــــــسلة شرف لا منــــاـــزع فيــــــــه مـــــــن واحــــــــدة مـــــــن بنــــــــات حـــــــواء فــــــــيمن تــــــــراه ٍ ُ")١( ،
ٌنشأت في بيت ربته تاجرة ذكية وعاقلة حصيفة، لها علاقاتها الواسعة، وأموالها  ٌ ُ َّ ٍ

ِ قـد كلــف بمهمـة عظيمـة جليلـة ومقدسـة، أن يخــرج الطائلـة، ورئـيس هـذا البيـت ْ ُ ِّ ُ

ُالنــــــــاس مــــــــن الظلـــــــــمات إلى النــــــــور، ويـــــــــتردد عــــــــلى هــــــــذا البيـــــــــت أصــــــــدقاء وصـــــــــديقات  ُ َّ
  .علاقات التجارة والدعوةبه العائلة ومن تربطهم 

ُّحــــت عــــين فاطمـــــة مــــع تفـــــتح عــــين الإســـــلام، لتجــــد هـــــؤلاء تحــــت ظـــــلال َّتفَتَ
ِ التبــــشير بالــــدين الحــــق، الــــدين الــــذي مـــــن هــــذا البيــــت الطــــاهر، الــــذي بــــدأ لتـــــوه َ

ِّشأنه أن يثير حنق الظالمين والمستكبرين وكبراء القوم في مكة وجل العالم ُ َُ.  

َ الزهــراء في هــذا البيــت وفي هــذه البيئــة تعليمهــا الأولي، كــالقراءة ِمــتَّتعل
م الحــساب، َّوالكتابـة، والحـساب، والمعـارف الأوليـة، فمـن أمهـا التـاجرة تـتعل

                                                        
  .١٧العقاد، فاطمة والفاطميون، ص )١(
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 الــــــــــذي كـــــــــان نــــــــــزيلا عـــــــــلى هــــــــــذا البيــــــــــت - ٍّياضـــــــــة الأذهــــــــــان، ومـــــــــن عــــــــــلي ور
ِ تـــتعلم القــراءة والكتابـــة، ومــن الرســـول تعلمـــت -َأغلــب ســـني عمــره الأولى  َّ

َالسمت والهدي والدل ْ َ ْ
)١(.  

ْتعلمــــت الزهـــــراء في دار أبويهــــا مـــــا لم تتعلمــــه طفلـــــة غيرهــــا في مكـــــة، آيـــــات  َّ ّ
سـمعت القـرآن الكــريم مـن أبيهــا " ، حــولهمنَْمـن القـرآن، وعــادات يأباهـا مـ

َّ، وصـــــلت ، وســــمعته مــــن بــــاب مدينـــــة علــــم المــــصطفى عــــلي النبــــي 
  ." ووعت أحكام فرائضه،به

ُهـــا هـــي الآن تكـــبر وتـــرى أهـــل هـــذا البيـــت وهـــم يتحـــدثون في أمـــر جلـــل، 
أباها وأمها وابن (وكيف يواجهه كبراء القرشيين المستهزئين، وهي تراهم 

لا يــــــراهم أحــــــد إلا هــــــي، وهــــــي التـــــــي ) ســــــبع ســــــنين(ون يــــــصل) اًعــــــم أبيهــــــا عليــــــ
ِنمــــت عـــــلى أصـــــداء الــــوحي، وتنفـــــست نـــــسائم الهدايــــة الأولى، ونالـــــت بركـــــات  َ َ َْ َّ

  .َ صباح مساءحضور جبريل 

ٌآيــات تـأمر بــالقراءة وتحــث  الــذي نزلـت عليــه ولا أسـتبعد أن رســول االله 
وايــــة تقـــول بأنــــه جعلهــــا ِّ، أنـــه قــــد دفعهـــا إلى معلــــمات أخريــــات، فهنـــاك رعـــلى العلــــم

 إن :، وتقــــول أم ســــلمة)٢(عنــــد أم هــــانئ بنــــت أبي طالــــب، لرعايتهــــا والقيــــام بــــشأنها
ِّ فـــوض أمـــر ابنتـــه الزهـــراء إليهـــا، فكانـــت تؤدبهـــا، وتـــدلها، فقالـــترســول االله  ََّ ْ :

                                                        
 .سيأتي أنها كانت أشبه الناس بأبيها صلى االله عليه وآله وسلم في الهدي والسمت والدل )١(
، ومــــع أن الروايـــــة ذكــــرت أن ذلـــــك كـــــان ١١٩الــــسيوطي، مـــــسند فاطمــــة عليهـــــا الـــــسلام، ص )٢(

اة خديجــة لكننـا نـستبعد التوقيــت؛ كـون فاطمــة في ذلـك الوقـت قــد أصـبحت في ســن بعـد وفـ
 .العاشرة تقريبا، وهو سن يكون فيه الطفل أقوم برعاية نفسه
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َوكانت وااللهِ آدب مني، وأعرف مني بالأشياء كلها" َ وكلمـة الأدب تعنـي . )١("َ
  ."أعرف مني"تدل عليه صراحه كلمة الذي  التعليم الأولي،

ِّثـــم وهــــل هنـــاك معلــــم يفـــوق معلــــم البـــشرية جمعــــاء تربيـــة وتعلــــيما، فـــما ظننــــا 

َبفتــــــاة تربــــــت وترعرعــــــت عــــــلى يــــــد أعظــــــم معلــــــم للبــــــشرية؛ لا غــــــرو أنهــــــا بلغــــــت  ٍَّ ِ

  .مبلغا عظيما في ذلك

ســـيدة نــــساء العـــالمين، وســــيدة نــــساء هـــذه الأمــــة، وســــيدة نـــساء أهــــل الجنــــة، 

 بــاب مدينــة العلــم، لا يجــوز  مدينــة العلــم، وزوج عــلي وبنــت محمــد 

ِّأن تكــون إلا متعلمـــة ثـــم عالمـــة، ووصـــف الـــسيدة عائـــشة لهـــا بأنهـــا كانـــت أكثـــر 

ِّالنـــــاس شــــــبها برســــــول االله في هديـــــه وســــــمته ودلــــــه كـــــما ســــــيأتي، يــــــشير إلى المرتبــــــة  َ ِ ْ ِ

  .دي الإلهيالعالية التي وصلت إليها الزهراء في جانب المعرفة باله

إن صــــفات فاطمــــة وأخلاقهــــا وقيمهــــا ومبادئهــــا ومواقفهــــا العظيمــــة التـــــي 

ٍاتخــــذتها بعظمـــــة نفــــس ورجاحـــــة عقـــــل وقــــوة موقـــــف  ِ ِ ٍِ ِ تــــشير إلى نـــــوع المعـــــارف -ٍ

القرآنيــــــــة، والأحكـــــــــام النبويــــــــة، والإعـــــــــدادات التربويــــــــة والنفـــــــــسية التــــــــي تلقتهـــــــــا 

  .ريخ قاطبةالزهراء على يد أعظم أساتذة العالم على مر التا

                                                        
، ورغـــــــــم أن الروايــــــــة تحــــــــدد التوقيــــــــت بــــــــأن ذلـــــــــك ٢١، رقــــــــم٨١الطــــــــبري، دلائــــــــل الإمامــــــــة، ص )١(

ة وقـــــد أصــــــبحت يافعــــــة لا حـــــدث في المدينــــــة عنـــــد زواج أم ســــــلمة برســــــول االله، غـــــير أن فاطمــــــ
ينــــــــسجم حالهــــــــا وتعلــــــــيم الآداب والمعــــــــارف الأولى، ولعــــــــل ذلــــــــك حــــــــدث في مكــــــــة عنــــــــد صــــــــغر 

  .  فالتبس على الرواة التوقيت فقط،فاطمة



 

 ٢٨  
 



ُصدقها وشجاعتها، وقـوة نفـسها، وزهـدها، وأدبهـا، ومعرفتهـا للأشـياء  ُْ ِ

 بـين يـديها حتـى )١(تـدق الـدرمك(كلها، وحبها للعمل، إلى درجـة أنهـا كانـت 

، بل نوع تربيتها وطريقة حياتها ومعيشتها على النحو الذي )٢()مجلت يداها

ا نــــــــشأة وتعلـــــــــيما وعلـــــــــما  يــــــــشير إلى اســـــــــتثنائيتهكــــــــان عليـــــــــه الرســــــــول الكـــــــــريم 

  .وسلوكا ووجدانا وجهادا

إنهـــــــــا نمـــــــــوذج المـــــــــرأة في الإســـــــــلام وفي الإنـــــــــسانية، وكيـــــــــف يجـــــــــب أن تكــــــــــون؛ 

ِولهـــــذا كانــــــت في كـــــل شيء مثــــــار إعجـــــاب زوجــــــة أبيهـــــا عائــــــش ة، وكـــــذلك مثــــــار َ

ُ الأخريــــــــــــــات، ولم لا تكـــــــــــــون بنـــــــــــــت اليـــــــــــــوم نــــــــــــــشأة إعجـــــــــــــاب زوجـــــــــــــات النبـــــــــــــي ُ َ
ِ

  !.مة تلك البنت الصغيرة؟وتعلما ووجدانا كما كانت فاط

                                                        
  .هو الدقيق )١(
ْأي نفطـــــــــــت وتــــــــــأثرت مـــــــــــن : ومجلـــــــــــت يــــــــــداها. ١٥٥، ص٢بلاذري، أنــــــــــساب الأشراف، جالــــــــــ )٢( ََ ِ

ُالعمل، فمرنت وصلبت َ.  



 

 ٢٩  
 



 

ِفي غـــــــــــــــضون ذلــــــــــــــــك عاشــــــــــــــــت الزهــــــــــــــــراء ظــــــــــــــــروف الإســــــــــــــــلام الأولى في مكــــــــــــــــة،  َ

ٍورأت أباهــــــــا كـــــــــل يـــــــــوم يحمـــــــــل عـــــــــلى عاتقــــــــه مـــــــــسؤولية تبليـــــــــغ الإســـــــــلام بـــــــــإصرار  َّ

َتــــــه في ذلـــــك، وإصراره وأنــــــسه بــــــاالله، واستــــــشعرت َّوُعجيـــــب، وتعلمــــــت منــــــه ق َ َ

َّ في ســــبيل االله، ومـــست خــــشونة الحيــــاة في َمعيـــة االله لــــه، وذاقــــت معـــه طعــــم الألم
مرضــــــــــــاته، بقـــــــــــــدر مـــــــــــــا تغلغلـــــــــــتــ في أعماقهــــــــــــا لـــــــــــــذة الطاعـــــــــــــة الله، والانـــــــــــــشراح مـــــــــــــع 

  .السعي في ذات االله

ْكــم مـــرة شــاهدته " َ ٍ يتحـــدث في النـــاس كــأب رؤوف رحـــيم يـــدعوهم ٍ ٍ ٍ

ِبرقــــــــــــــــة وعطـــــــــــــــــف، وهــــــــــــــــم يبعدونـــــــــــــــــه عـــــــــــــــــنه ْ  بعنــــــــــــــــف وخـــــــــــــــــشونة، ولا يجيبونـــــــــــــــــه إلا مُ
َّ، فتعلمــــــــت معنـــــــــى أن تكـــــــــون )١("، فيعــــــــود وحيـــــــــدا فريـــــــــدابالــــــــسباب والـــــــــشتيمة

ُوحيدة لا يؤنسها إلا الحق الذي تحمله ِ.  

ٌّ، وكـــل مـــنهم هــؤلاء المـــلأ مـــن قــريش تعاهـــدوا يومـــا أن يفتكــوا بأبيهـــا 
ِكــــــــان قـــــــــد أخـــــــــذ دورا معينــــــــا في ذلـــــــــك، وكانـــــــــت البنــــــــت تـــــــــسمعهم، فهرعـــــــــت إلى  ُ

يـــــا أبـــــه مـــــالي لا أبكــــــي، : الـــــت، ق)مـــــا يبكيـــــك يـــــا بنيـــــة؟: (أبيهـــــا تبكـــــي، فقـــــال لهـــــا
ِوهــــؤلاء المــــلأ مــــن قـــــريش يعاهــــدون بــــاللات والعـــــزى ومنــــاة الثالثــــة الأخـــــرى،  ُ
َفــــــــما مــــــــنهم رجـــــــــل إلا وقــــــــد عـــــــــرف نــــــــصيبه مـــــــــن دمــــــــك، فـــــــــأراد أبوهــــــــا أن يـــــــــذيقها  ُ َ

                                                        
  .١٤٤طمة هي فاطمة، صشريعتي، فا )١(
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يـا بنيـة، ائتينـي : (َحلاوة المواجهة للطغاة بشجاعة في الموقف الحق، فقال لها
ها هو ذا، فطأطـأوا : المسجد، فلما رأوه قالوا، فتوضأ، ثم خرج إلى )بوضوء

:  قبــــــــــــــــضة مـــــــــــــــــن الــــــــــــــــتراب فحـــــــــــــــــصبهم بهــــــــــــــــا، وقـــــــــــــــــالرؤوســــــــــــــــهم، بــــــــــــــــل وتنـــــــــــــــــاول 
ِ، فـــما أصـــاب رجـــلا مـــنهم حـــصاة مـــن حـــصاته إلا قتـــل يــــوم )الوجـــوه شـــاهت(

  .)١(بدر كافرا

ُوفي مـــــــرة مــــــــن المـــــــرات حــــــــدث موقـــــــف ســــــــجله عبـــــــداالله بــــــــن مـــــــسعود، قــــــــال َُّ ٌ :
ٌ عنـــد البيــــت وأبـــو جهــــل وأصـــحاب لــــه جلــــوس، ِّبيـــنما كــــان رســـول االله يــــصلي"

ُوفــــيهم عقبــــة بــــن أبي معــــيط الأمـــــوي، وكــــان أســــفه قــــريش، فأطــــال رســـــول االله  َ
ُّأيكـــــــــم يـــــــــأتي جـــــــــزورا: َالـــــــــسجود، فقـــــــــال أبـــــــــو جهــــــــــل

ْ لبنــــــــــي فـــــــــلان، قـــــــــد نحــــــــــرت )٢( َ ِ ُ
 فيـــــضعه في كتفـــــي محمـــــد إذا ســـــجد، فانبعـــــث )٣(بأســــفل مكـــــة، فيجـــــيء بفرثهـــــا

 ألقـــاه مـــا بـــين كتفيـــه، فاستـــضحكوا، لرســـول أشـــقاهم عقبـــة، فلـــما ســـجد ا
  ."ُوجعل بعضهم يميل على بعض

ُوأنـــا قـــائم أنظــــر، لـــو كانـــت لي منعــــة طرحتـــه عـــن ظهــــر ": قـــال ابـــن مــــسعود ْ
، والنبـــي ســـاجد، مــا يرفـــع رأســـه، حتــى انطلـــق إنـــسان فـــأخبر رســول االله 

ُ، فطرحتــه عنـه، ثـم أقبلـت علـيهم تــوبخه)٤(فاطمـة، فجـاءت وهـي جويريـة ِّ م َْ
                                                        

 .٦١أبو طالب، تيسير المطالب، ص )١(
  .هو الجمل أو الناقة مجزورة )٢(
 .مخلفات كرشها )٣(
 فتـــصير جويريـــة في حـــال اشــــتداد ،ت في عـــام البعثــــةدَِلـــُهـــذا الوصـــف يـــشير إلى تــــرجيح أنهـــا و )٤(

 المــؤرخين لمــا إيـذاء قــريش لأبيهـا؛ إذ لــو كانــت ولـدت في الخامــسة مــن البعثـة كــما يرويــه بعـض
 .؛ إذ لا تزال طفلة حينئذ)جويرية(وصفها ابن مسعود بـ
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ِوتغلظ عليهم ْ َ صـلاته، رفـع صـوته، ، وتدعو عليهم، فلـما قـضى النبـي)١(ُ
ُفلقــــــــــد رأيــــــــــتهم قتلــــــــــوا يــــــــــوم بــــــــــدر، وألقـــــــــــوا : ثــــــــــم دعــــــــــا علــــــــــيهم، قــــــــــال ابــــــــــن مــــــــــسعود ْ ُُ ِ ُ

  . )٢("ُالقليب في

َهذه الرواية تثبت أن فاطمة تلك الأنثى التي تنتمي إلى الجنس المحتقر عند  ُْ ِ ُ
ٌ الأنثى الجويرية قويت على ما لم يقو عليه رجل أولئك الأعراب القرشيين، هذه َْ َ َْ ِ

َكـــــــــابن مــــــــــسعود، وصرخـــــــــت صرخــــــــــة الـــــــــدين والعــــــــــزة والكرامـــــــــة في وجــــــــــوه أولئـــــــــكـ 
ِالطغاة الذين تجرأوا على إيذاء أشرف الخلق وأطهرهم وأكرمهم ِ َّ.  

بـــــــــــــــــــــل إن الروايـــــــــــــــــــــة تـــــــــــــــــــــشير إلى أن رجـــــــــــــــــــــلا أسرع بـــــــــــــــــــــإبلاغ فاطمـــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــما عملــــــــــــــــــــــه 
جـــــــــــــــل؟ ولمــــــــــــــاذا ذهـــــــــــــــب إلى فاطمــــــــــــــة الـــــــــــــــصغيرة، المــــــــــــــشركون، فمــــــــــــــن هـــــــــــــــو ذلــــــــــــــك الر

َوقـــــــــصدها دون ســـــــــواها مـــــــــن الرجـــــــــال والنـــــــــساء؟ لتـــــــــأتي فتـــــــــصرخ في وجـــــــــوههم  َ
َوتنصر والدها الرسول  َ ِ؟  

لــيس بمــستبعد أنـــه بلــغ مــن حـــرص الزهــراء ســلام االله عليهـــا، عــلى نـــصرة 
َأبيهـــــا الرســـــول أن كلفـــــت مـــــن يبلغهـــــا بكـــــل مـــــا يـــــسوء والـــــدها لتـــــأتي هـــــي أنثــــــى  ِّ ِّ ََّ ُ ْ َ
ُصــــــغيرة فتنــــــصر الرســــــول بــــــما لم يــــــستطع الــــــذكور الكبــــــار أن يفعلــــــوه، وهــــــذا مــــــا  ُ َُ ُ

َيجـــــــب أن تعيــــــــه فاطمـــــــة اليــــــــوم، فإنـــــــه بإمكانهــــــــا أن تنـــــــصر إســــــــلام محمـــــــد  َُ َ كــــــــما 
  .نصرت فاطمة أباها، نصرة لدين االله الذي جاء به

                                                        
ُّصرَثــــم أقبلــــت تــــشتمهم، ولعلــــه مــــن تــــ: في الروايــــة )١( ف الــــرواة وروايــــتهم بــــالمعنى، والأليــــق بهـــــا َ

 .سلام االله عليها أن تكون قد أغلظت عليهم عتابا وتقريعا لا شتما
، ٣لجزيـــــــــــــــــة، ومــــــــــــــــسلم، الـــــــــــــــــصحيح، ج، كتــــــــــــــــاب ا٢٦، ٢٢٠، ص٤البخــــــــــــــــاري، الـــــــــــــــــصحيح، ج )٢(

 .١٢٥، ص١، كتاب السير؛ والبلاذري، أنساب الأشراف، ج١٤١٩، ١٤١٨ص
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، ‘، فإنه لاستثنائية فاطمة ًوليس أيا من إخوتها وأخواتهاأما لماذا فاطمة 
ُرمزيتهـــــــا في الإســـــــلام، وكيــــــــف أن رســـــــول االله رمـــــــز الإســــــــلام وعنوانـــــــه كلــــــــما أراد و ْ

َالأعداء تشويهه وإيذاءه أو تشويه دينه جاءت فاطمة أو أعلام الهدى من ذريتها  َ َ
  .ذلك التشويه ُويصلحوا  ،ليزيلوا ذلك الإيذاء

َومــــا أعــــدل مــــا نــــراه مــــن فاطمـــــة اليــــوم في الــــيمن صـــغـيرة وكبــــيرة وهــــي تقتـــــدي 

ًفاطمـــــــــــــــــــــة الزهـــــــــــــــــــــراء قــــــــــــــــــــــوة ومبـــــــــــــــــــــادرة وصراخـــــــــــــــــــــا في وجــــــــــــــــــــــه الباطـــــــــــــــــــــل، والطــــــــــــــــــــــاغوت، ب ًَ
  !والاستكبار والعدوان

مـــا أعظـــم ذلــــك الموقـــف بتلــــك اليـــدين الحـــانيتين الــــصغيرتين، وهمـــا ينفيــــان 

! عـــن رســـول الإســـلام القــــذارات التـــي رماهـــا عليــــه ســـفهاء قـــريش وكبراؤهــــا

َّما أكرم وأعـز ذلـك و! وما أعظم ذلك القلب الكبير موقفا، والصغير حجما َ
َاللــــــــــسان وهــــــــــو يـــــــــــصرخ في وجــــــــــوه عتاولــــــــــة الاســـــــــــتكبار والاســــــــــتهزاء، فتخـــــــــــرس  َ ْ َ َ

  !.ُ وتتوارى شخوصهم المتعاظمة زورا وزيفا،ُألسنتهم

 بثقافتــــــه المــــــضادة للمــــــرأة لكونهـــــــا ، في ذلــــــك الجــــــو الجــــــاهلي‘إن فاطمــــــة 

رون  كانـــــــــــت رســـــــــــالة الـــــــــــسماء إلى أولئـــــــــــك الأقـــــــــــوام الـــــــــــذين مـــــــــــا فتئـــــــــــوا يحتقــــــــــــ،أنثـــــــــــى

شكل تحرير المرأة في هذا الدين مـن الظلـم الجـاهلي، وارثـة "الأنثى، فكانت 

ِكــل مفــاخر أهلهـــا، وصــاحبة مبـــادئ أســلافها في المجتمــع الـــذي لم يكــن يـــرى  ِ ِ

ُّغسل عار البنت إلا بوأدها حية، وأفضل الأصهار الذي يتمناه كل أب هو 

طمـــــــة تعـــــــرف مــــــــن  يعلـــــــم مـــــــاذا تفعــــــــل بـــــــه يـــــــد القــــــــدر، وفاالقـــــــبر، كـــــــان محمــــــــد 
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تكــون، ولهــذا وقـــف التــاريخ مدهوشــا أمـــام تعامــل محمــد مـــع ابنتــه الـــصغيرة، 

معاملــــــــة كهــــــــذه، تعنــــــــي شــــــــيئا أكثــــــــر مــــــــن . وركـــــــع أمــــــــام مديحــــــــه غــــــــير العــــــــادي لهــــــــا

ٍالتــــدليل والحـــــب الأبــــوي الـــــذي يمكـــــن أن يفــــيض بـــــه قلــــب أب عـــــلى ابنتـــــه، أن  ُ
َيقبل يد ابنته، وابنته الصغيرة، هذا التصرف يعتبر  ضربة ثورية انهالت على ِّ

ِّالعوائــــــل والعلاقــــــات غــــــير الإنــــــسانية للبيئــــــة، حيــــــث هنــــــاك نبــــــي الإســــــلام يقبــــــل 
  .)١("فاطمة يد

 يبــين بوضـوح لأعــين كبـار الــصحابة وسياسـيي المــسلمين ُهـذا التـصرف"
َّ فاطمــــــة، ويعلــــــم كــــــل النــــــاس كيــــــف يتحــــــررون مــــــن العـــــــادات َوعــــــامتهم عظمــــــة َّ ِّ

ِيــــة، ويعلـــــم الرجــــل أن ينـــــزل مــــن عـــــرش جبروتـــــه والأوهــــام التاريخيـــــة والتقليد ْ َ َ ُِّ
، وتفرعنـــــــــه أمـــــــــام المـــــــــرأة، مـــــــــشيرا إلى المـــــــــرأة أن ترتفـــــــــع عـــــــــن ذلتهـــــــــا ّه الفـــــــــظُّوتجــــــــبر

 إلى قمـــــــــــة الجــــــــــــلال ،وحقارتهـــــــــــا القديمـــــــــــة والجديـــــــــــدة، في كونهــــــــــــا ألعوبـــــــــــة في الحيـــــــــــاة
  .)٢("والعظمة والعفة الإنسانية

ق بــين مــا هــو عـــادة ِّ كيــف نفــرفهــل نــتعلم نحــن الرجــال مــن الرســول 
اجتماعيـــــــة، ومـــــــا هـــــــو حكـــــــم إســـــــلامي في مـــــــا يتعلـــــــق بـــــــالمرأة، وهـــــــل تـــــــتعلم المـــــــرأة 

سخ الــذي يحــاول َّاليـوم كيــف تتمــرد وتثــور عــلى الــصورة الــشائهة والــنمط المتــ
ٍ بـــــأن تكـــــون مجـــــرد تـــــسلية للـــــذكور، ومجـــــرد قالــــــب ،َأعـــــداء الفطـــــرة ترســـــيخه لهـــــا َ

  جنسي محموم تنتهي إليه فحولتهم؟
                                                        

 .١٤٢شريعتي، فاطمة هي فاطمة، ص )١(
 .المرجع السابق )٢(
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  

وروينــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــن "): هــــــــــــــــــــــ٦٧٠ت(قــــــــــــــــــــال الإمــــــــــــــــــــام الحـــــــــــــــــــــسن بــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــدر الــــــــــــــــــــدين 

ِّالــــــــــــــصديقة، والزهـــــــــــــراء، والطــــــــــــــاهرة، : لفاطمـــــــــــــة ثمانيــــــــــــــة أســـــــــــــماء:  الـــــــــــــصادق

  .)١("والزكية، والرضية، والمرضية، والبتول، وفاطمة

فطمــت : قــال ْ فهــو مـشتق مــن الفطــم بمعنـى القطــع، يأمــا اســمها فاطمــة

ّالأم  ) فاطمــــة(واســـم . َلرجــــل عـــن عادتــــه، إذا قطعتـــه عنهــــا اْصـــبيها، وفطمـــتُ

َمـــــشهور عنــــــد العــــــرب، ومتــــــداول بيــــــنهم بكثـــــرة، وقــــــد بلــــــغ عــــــدد الــــــصحابيات  َ
، لكــــــن لــــــشرعية الاســــــم في حــــــق الزهــــــراء، )٢( صــــــحابية٢٤المــــــسميات بفاطمــــــة 

ً قــــــد منعــــــت نفـــــسها ابتــــــداء مـــــن مواقعــــــة المعــــــصية، فهـــــذا يعنــــــي أن فاطمـــــة  َ

ًء المباحة، فمنعها االله من النار انتهاء وجزاءِوكذلك من كثير من الأشيا ً .  

ِّإن هنـــــــــــاك خــــــــــــصوصية جزائيــــــــــــة واســــــــــــتثنائية تكريميــــــــــــة مــــــــــــن االله لهــــــــــــا تــــــــــــسلط 

الـضوء عــلى ســبب التــسمية أيــضا؛ إذ أنــه فطمهــا وفطــم أولادهــا ومحبيهــا مــن 

النـــــار، ممـــــن كـــــان مـــــنهم عــــــلى التوحيـــــد والإيـــــمان، والعمـــــل الـــــصالح؛ فقــــــد روى 

 ابنتي تِيَِّمُإنما س: (قال رسول االله : ه عن آبائه، قالالإمام الرضا بسند

                                                        
  .- خ –أنوار اليقين في إمامة أمير المؤمنين  )١(
 .تاج العروس، مادة فاطمة )٢(
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وفي روايـــــــــة . )١() أحبهـــــــــا مـــــــــن النـــــــــارنَْ مـــــــــمَطَـــــــــَا وفهَـــــــــمَطََ لأن االله تعـــــــــالى ف؛فاطمـــــــــة

َ عــن الإمـام عــلي بـن أأخـرى مــن طريـق أهــل البيـت  ِ ْ ِّ
ِ ٍبي طالــبَ ِِ َ  ،

َقــــــــــــــــــــــــــال َســـــــــــــــــــــــــــمعت رســـــــــــــــــــــــــــول االلهَِّ : َ ْ ُْ َ َُ ِيقـــــــــــــــــــــــــــول ُ ُْ ِّإنـــــــــــــــــــــــــــما ســـــــــــــــــــــــــــم: (َ ُ َ ِّ َّيت فاطمـــــــــــــــــــــــــــة لأن االلهََّ ِ َ ََ َ ِ ْ َ
َفطمهــا َ َ َّوذري َ َِّ َتهــا مــن النــار لمــن لقــي االلهََّ عــز وجــل مــنهم بالتوحيــد والإيــمان بــما ُ َ ْ َِ ِ ِِ ْ َ ْ ْ ُ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ َْ ََّّ َ ََّ َ ِ

ِجئت به ِ ُ ْ ِ()٢( .  

 كانـت تـسمية توقيفيـة، مـن االله عـز ‘ّوهـذا يبـين أن التـسمية لفاطمـة 
ِّ الأمـــر الـــذي يبـــين أيــضا أن مولـــدها كـــان بعـــد ؛وجــل، أوحـــى بهـــا إلى نبيــه 

َنزول الوحي، وهو يرجح ما ترجح سابقا من أنها ولدت في عام البعثة ِ ُ َّ ِّ.  

ٌّولا شــــكـ أن مــــــن يحبهــــــا بـــــصدق وإخــــــلاص ومعرفــــــة فإنـــــه يعنــــــي أنــــــه محــــــب  ٍُّ ٍِ ٍ ُ َّ

َّلقــــيم الحـــــق والــــشجاعة والعفـــــاف والــــشرف، ومكـــــارم الأخــــلاق، التـــــي تحلـــــت 

يقــترن بحــب خــصال "م االله عليهــا، ومــن يكــون كــذلك فإنــه بهـا الزهــراء ســلا

ُالخير وعقائد الحق التي كـان ينطـوي عليهـا قلبهـا الطـاهر، مـع الانقطـاع عـن 
ُّكـــــــل مــــــــا يمــــــــت إلى الـــــــشر بــــــــصلة مــــــــن الظلــــــــم والبغـــــــي والعــــــــدوان ، وهــــــــذا مــــــــا )٣("ِّ

َيؤهلـــــــــــــه لأن يكـــــــــــــون مفطومــــــــــــــا مـــــــــــــن النــــــــــــــار، ويـــــــــــــسبب لــــــــــــــه أن يتجنـــــــــــــب المعــــــــــــــاصي  َّ ِّ
َالمسخطة   .ِ الله تعالى، ويسارع في مرضاتهِ

                                                        
 .٨٩صحيفة الإمام الرضا، ص )١(
  . ١٨٨، ص٢؛ وينظر الكوفي، مناقب أمير المؤمنين، ج٢٢٨االله، الأمالي الإثنينية، صالمرشد ب) ٢(
 .٢٨ -٢٧الكعبي، سيدة النساء فاطمة الزهراء، ص )٣(
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ُ فهــو مـن الزهـر، والأزهـر مـن الرجـال:وأمـا لقـب الزهـراء َ ْ ُالأبـيض العتيــق : َّ َ

َالبيــاض النــير الحــسن، وهــو أحـــسن البيــاض ُ َ َ ُِّ َّ ُ كــأن لــه بريقـــا ونــورا يزهــر كــما يزهـــر ،ِ ُِ ِْ ُْ ُ ًَ ً َُّ ِ َ

أنــه كــان  (ته في صــف":  قــال ابــن الأثــير. زهــراء: ، والأنثــى مــن ذلـكـ)١(الـنجم
َّأزهر اللون َ َ َ، والأزهر)ْ ِالأبيض المستنير: ْ َ ْ ُ ْوالزهر والزهـرة ، ُ َّْ ِّالبيـاض النـير وهـو : َّ ُ

، وإذا عرفنـــــــا مــــــــشابهة فاطمـــــــة لأبيهـــــــا اتــــــــضح لنـــــــا بـــــــشكل جيــــــــد )٢("ُأحـــــــسن الألـــــــوان
  .مأخذ تسميتها أو تلقيبها بالزهراء

يمانهــــــا، وإضــــــاءته عــــــلى إيـــــــمان  إِ نــــــورُويــــــراد بــــــه إشراق": اًوقــــــال ابــــــن الأثــــــير أيــــــض
َســـــمي": وقـــــال المنــــاوي. )٣("غيرهــــا ِّ . )٤("تْ بــــالزهراء؛ لأنهـــــا زهــــرة المـــــصطفىُ

   : قائلة‘ في زفافها  أزواج النبي ُوارتجزت بعض

ِفاطمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةــ خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرــ نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســاء البــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشرــ ِ
ُ ِومــــــــــــــــــــــــــــــــنــ لهــــــــــــــــــــــــــــــــاــ وجــــــــــــــــــــــــــــــــهــ كوجــــــــــــــــــــــــــــــــهــ القمـــــــــــــــــــــــــــــــــرــ    ٌ ِ ٌ  

ِّفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضــلك االلهُ عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلىــ كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوــرى ِّ ُّبفــــــــــــــــــــضــل مــــــــــــــــــــنــ خـــــــــــــــــــــصــ بــــــــــــــــــــآــي الز    َّ ِ َّ ُ ِمـــــــــــــــــــــرــِ َ
)٥(  

َ عرفــــــــــــــــ‘ّيـــــــــــــــستفاد مـــــــــــــــن جملـــــــــــــــة الأحاديـــــــــــــــث والأخبـــــــــــــــار أن فاطمـــــــــــــــة "و ِ  تُْ
ِرتهــــــــا ، فهــــــــي مزهــــــــرة كالــــــــشمس ُبـــــــالزهراء لجــــــــمال هيئتهــــــــا والنــــــــور الـــــــساطع في غ ْ ُ ّ

  .)٦("الضاحية، ومشرقة كالقمر المنير
                                                        

  .ابن منظور، لسان العرب، مادة زهر )١(
 .٨٠٤، ص٢النهاية في غريب الحديث والأثر، ج )٢(
  .٥٠٨ابن الأثير، منال الطالب، ص )٣(
 .٢٤تحاف السائل، صالمناوي، إ )٤(
 .٣٥٥، ص٣ابن شهر آشوب، المناقب، ج )٥(
  .٢٨الكعبي، سيدة النساء فاطمة الزهراء، ص )٦(
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ْ فالبتــل في اللغــة هــو القطــع، والتبتــل هــو الانقطـــاع إلى :وأمــا لقــب البتــول
ِ، وسئل ثعلب وهو مـن أئمـة اللغـة)١(ه إخلاصااالله، والإخلاص إلي  قيـل مَـِلـ: ُ

َلانقطاعهــــــــا عــــــــن نــــــــساء أهـــــــــل ":  البتــــــــول؟ فقــــــــاللفاطمــــــــة بنــــــــت رســــــــول االله 

ًزمانهـــــــــا ونـــــــــساء الأمــــــــــة عفافـــــــــا وفــــــــــضلا ودينـــــــــا وحــــــــــسبا ً ًً وأضـــــــــاف صــــــــــاحب . )٢("ُ
فأمـــــا فاطمــــــة ": َّ، أمـــــا الخطـــــابي فقــــــد قـــــال)٣(ولانقطاعهـــــا عـــــن الــــــدنيا: القـــــاموس

وهــــو معنــــى مـــــا . )٤("ل لهــــا البتــــول؛ لأنهــــا منقطعـــــة القــــرين نــــبلا وشرفــــافــــإنما قيــــ
ْوامــرأة مبتلــة الخلــق أي منقطعــة ": ذكـره ثعلــب، وأضــاف ابــن منظــور أيــضا َ َْ َ ََّ ُ

َالخلق عن النساء، لها عليهن فضل؛ من ذلك قول الأعشى ٌ ْ َ :  

َمبتلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةــ الخلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقــ مثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــ المهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــ َ ََ ُ ْ ِْ ِ َّ َة لم تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرــ شمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســا ولا زمه    ُ ْ ْ ََ ً َ َ ْ
  )٥("رِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرــاِ

ٍوهــي معـــان تتوافــق ومـــا كانــت عليـــه فاطمــة مـــن العبــادة الله، والإخـــلاص 

  .له، والانقطاع إليه، والسيادة والفضل على نساء العالمين

ومــــــــــا ذكـــــــــــره الـــــــــــبعض مــــــــــن كونهـــــــــــا لا تحـــــــــــيض، فهــــــــــذا لم يـــــــــــصح في روايـــــــــــات أهـــــــــــل 
ُ، وكــــــــــــذلك لم يعجبنـــــــــــي قــــــــــــول الإمـــــــــــام الزمخــــــــــــشري رحمـــــــــــه االله)٦( البيـــــــــــت ْ إنــــــــــــما : ُ

                                                        
  .٣٨، ص٢الخليل، العين، ج )١(
؛ ٥٣، ص٣؛ والفيروزآبـــادي، القــــاموس المحــــيط، ج١١، ص٥الأزهـــري، تهــــذيب اللغــــة، ج )٢(

 .٤٢، ص١١وابن منظور، لسان العرب، ج
  .٥٣، ص٣قاموس المحيط، جالفيروزآبادي، ال )٣(
  .٢٣٠، ص٢غريب الحديث، ج )٤(
  .٤٢، ص١١ابن منظور، لسان العرب، ج )٥(
؛ وأحمـــــــد بـــــــن عيـــــــسى، أمـــــــالي أحمـــــــد بـــــــن ٢٤٦، ص١الهـــــــادي يحيـــــــى بـــــــن الحـــــــسين، الأحكـــــــام، ج )٦(

 ).٦٤٦، ص١رأب الصدع، ج(عيسى، 
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ِميت بذلك تشبيها بمريم البتول، المنقطعة عن الرجال؛ لأن مدلولات المعنى س َ ِّ
  . أصالة من دون تشبيه‘اللغوي حاضرة بقوة في الزهراء فاطمة 

 فإنهـا وأما ألقاب الصديقة، والطاهرة، والزكية، والرضية، والمرضـية،

ألقــــــــــــاب تــــــــــــشير إلى أوصــــــــــــافها العظيمــــــــــــة، مــــــــــــن الــــــــــــصدق، والطهــــــــــــارة، والزكــــــــــــاء، 

  .الرضا منها وعليهاو



 

 ٣٩  
 



  

ِشــــــاء االله أن تكـــــــون هـــــــذه الأنثـــــــى امتـــــــداد أبيهـــــــا، وتحمـــــــل في جيناتهـــــــا أعـــــــلام  َ
َالهـــــــــــدى الـــــــــــذين يخلفــــــــــــون الرســـــــــــول في أمتـــــــــــه قــــــــــــائمين بـــــــــــالحق؛ ولهـــــــــــذا منحهــــــــــــا االله  ِّ

ُّخـصوصية اســتثنائية أخــرى، ألا وهــي شــبهها القــوي برســول االله  ُ َ َ ً حتــى 
ُفي مـــــــشيتها، ويمكـــــــن اســـــــت ِالخلقيـــــــة مـــــــن صــــــــفات يحاء شخـــــــصيتها الجـــــــسمانية وِ

ِوالدها الرسول   . الأنور، ذي الجبين الأزهر، ِ
ّولقــــــــب الزهـــــــــراء يبـــــــــين جمــــــــال هيئتهـــــــــا، ويـــــــــشي بــــــــالنور الـــــــــساطع مـــــــــن غرتهـــــــــا،  ُ َ

َوهي صفات تلقم حجرا أفواه ِ َ أولئـك المستـشرقين الـذين حـاولوا تـصويرها ُ
  .بأنها لم تكن كذلك

ِقالــــــــــت أم أنــــــــــس بـــــــــــن ما ِ َكانـــــــــــت فاطمــــــــــة كــــــــــالقمر ليلـــــــــــة البــــــــــدر، بيـــــــــــضاء ": لــــــــــكُّ
ِّمــــشرـبة حمــــــرة، لهــــــا شـــــعر أســــــود، مــــــن أشــــــد النـــــاس برســــــول االله شــــــبها ٌ َُ ْ ُ ً ، قــــــال )١("َ

عبــــــــــــــداالله بـــــــــــــــن أنــــــــــــــس بـــــــــــــــن مالــــــــــــــك، أحـــــــــــــــد رواة سلــــــــــــــسلة الخـــــــــــــــبر، كانــــــــــــــت واالله كـــــــــــــــما 
   :الشاعر قال

  )٢(مُحَسْــــــــــــــــــَ ألٌْوتغيـــــــــــــــبــ عنـــــــــــــــهــ وهــــــــــــــــوــ جثـــــــــــــــــ     شـــــــــــــــــعـــرهاٍبيـــــــــــــــــضــاء تـــــــــــــــــســحب مــــــــــــــــــنــ قيـــــــــــــــــاــم

ٌ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشرــقٌا فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــ نهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــرفكأنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِ   )٣(مُِلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظُْ عليهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــ مٌوكأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــ ليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــ    ُ

                                                        
  .١٧٠رجان، ص؛ وحمزة الجرجاني، تاريخ ج٤٧٥٩، رقم ١٧٦، ص٣الحاكم، المستدرك، ج) ١(
 .الأسود: ّكثر والتف واسود، والأسحم: جثل الشعر )٢(
 .١٧٠حمزة الجرجاني، تاريخ جرجان، ص )٣(
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  

َّتحـــــــــــدث القــــــــــــرآن الكـــــــــــريم عــــــــــــن الزهـــــــــــراء باعتبارهــــــــــــا مـــــــــــن أهــــــــــــل بيـــــــــــت نبيهــــــــــــا 
  . وذوي قرباه ونسائه، ومن الأبرار الزاكين المصطفى

ــنكم الــــرجس أ﴿: يقـــول االله تعـــالى -١ ــد اǬ ليــــذهب عــ ــ ــما يري ــ َإن َ ْ َ ُ ُِّ ُ ُ َ ِ ْ ِ ُ ََّ ُ َِّ ــل البيــــت ِ ِهــ ْ َ ْ َ ْ

ًويطهــركم تطهــيرا ْ َِ َ ْ َُ ِّ ُ إنــه لمــا أنـزل االله هــذه الآيــة : ، تقـول الروايــات المتكـاثرة﴾َ

 يـــــماني، ٍهــــم بكــــساءلََّلجََ فاطمـــــة وعليــــا والحــــسن والحـــــسين، فدعــــا النبــــي 

 ، وبعــــــد نـــــزول هــــــذه الآيـــــة مكــــــث )١()اللهــــــم هـــــؤلاء أهــــــل بيتـــــي: (وقـــــال
الـــــــصلاة الـــــــصلاة، إنــــــــما : (فيقـــــــولمـــــــدة طويلـــــــة يـــــــأتي منـــــــزل فاطمـــــــة كـــــــل غـــــــداة 

  .)٢()يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا

الفعـــــــــل "وأمــــــــا الــــــــرجس الــــــــذي أذهبــــــــه االله عـــــــــنهم، وطهــــــــرهم تطهــــــــيرا، فهــــــــو 
 التـــي تكــــون في بعــــض )٣(الـــرديء الــــنجس مـــن المعــــاصي والأدنـــاس، والأســــفاه

                                                        
أخرجـه مالــك، وأحمــد بــن حنبــل، ومــسلم، وأبــو داود، والترمــذي، والــدارقطني، والحــاكم،  )١(

ـــي، وعبــــــد بـــــــن حميـــــــد، وابــــــن جريـــــــر، وابــــــن خزيمـــــــة، وابـــــــن  وأبــــــو الـــــــشيخ، والطــــــبراني، والبيهقــــ
ساكر، وابــــن مردويــــه، وابـــــن المنــــذر، وعامــــة المحـــــدثين، ورواه أهــــل البيــــت بأســـــانيدهم إلى عــــ

أمــــــــير المــــــــؤمنين، والحــــــــسن الــــــــسبط، وفاطمــــــــة الزهــــــــراء، وابــــــــن عبــــــــاس، وعبــــــــداالله بــــــــن جعفــــــــر، 
ينظـــــر . (وجــــابر بــــن عبـــــداالله الأنــــصاري، وأنــــس بـــــن مالــــك، وســــعد بـــــن أبي وقــــاص، وغــــيرهم

  ).٥٥، ص١المؤيدي، لوامع الأنوار، ج
 .؛ وينظر المصادر السابقة١٥٤٣، ص٤ينظر ابن عبدالبر، الاستيعاب، ج )٢(
  . جمع سفه)٣(



 

 ٤١  
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ِواه وطاعتــــه، وتـــــرك  وأمــــر أهــــل بيتــــه بتقــــالنــــاس، فــــأمر االله ســــبحانه النبــــي  ْ
َالــــــــــنجس مــــــــــن جميـــــــــــع معــــــــــصيته، بــــــــــما أذهـــــــــــب عــــــــــنهم مــــــــــن كـــــــــــل رجــــــــــس أو دنـــــــــــس، 

َوبعدهم من كل معصية ونجس َّ")١(.  

ُإن هـــــذـه الآيــــــة تؤكــــــد أن االله أراد أن يـــــــذهب عــــــن الــــــسيدة فاطمــــــة الزهـــــــراء  ِّ

َّوأهــــــل بيتهــــــا كــــــل رجــــــس، ومــــــا أراده االله كــــــان، وأكــــــد ذلــــــك بإرادتــــــه تطهـــــــيرهم  َّ

  .هم معصومون عن ارتكاب الآثامف  وبالتالي؛اًتطهير

ُفمن حآجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع ﴿:  قوله تعالى-٢ ْ َ َ َ ْ َّ َ ْْ َ َْ َ ْ ُ َ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ

َأȃناَءنا وأȃناَءكم ونساءنا ونساءكم وأȂفسناَ وأȂفسكم ثم نبتهل فنجَعل لعنةَ  َّ َ ْ ُ ُ ُْ َ ْ ْ َ َ َ َِ َ َ َ ََّ ْ َ َ ْ َ َ ُْ ُ َُ َ َ َِ ِ ْ ْ
ـ ـ ـ ـ ـ َاǬ عــ ِ ــاذبينّ ـ ـ ـ َلى الكــ ِ ِ َ ْ َ، وتــــــسمى آيــــــة المباهلـــــــة، عنــــــدما كـــــــابر ]٦١:آل عمـــــــران[﴾َ َّ َ ُ

نــصارى نجـــران الحجـــة، أمـــر االله بـــدعوتهم إلى المباهلـــة، أخـــرج مـــسلم عـــن 

 عليـا لما نزلت آية المباهلة، دعـا رسـول االله : سعد بن أبي وقاص، قال

 أن وهنــــا يتبــــين. )٢()هــــؤلاء أهــــل بيتــــي: (وفاطمــــة وحــــسنا وحــــسينا، وقــــال

، حيـــــــث مثلـــــــت نـــــــساء الأمــــــــة )نـــــــساءنا(َّالقـــــــرآن الكـــــــريم عـــــــبر عـــــــن الزهـــــــراء بـــــــــ

ِباعتبارها سيدة نساء هذه الأمة، وأكرم بها من فضيلة ومنقبـة، ولكونهـا 

  .كذلك صح إطلاق لفظ الجمع عليها

َقل لا أسأȈكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ﴿:  قوله تعالى-٣ ْ ْ ُْ ْ ً َ ُ ُِ َ ََّ َ ْ ْْ َّ َِّ َ َ َِ َ ِومن يقترفْ ُ َ ْ َ ََ
                                                        

  .٢٠٢، مسائل القاسم رقم ٦٢٠، ص٢مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم الرسي، ج )١(
  .٢٤٠٤، رقم١٨٧٠، ص٤مسلم، الصحيح، ج )٢(
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ٌحسنَة نزد له فيها حـسنا إن اǬ غفـور شـكور ٌ ْ َُ َ ُ َّ ً َ ًَ َ َّ ِ ُ َ ُ ْ َِ ِ ، روي أنهـا لمـا ]٢٣:الـشورى[﴾َّ

َيــــا رســــول االله، مــــن قرابتـــك الــــذين أمرنــــا االله بمــــودتهم؟ قــــال: نزلـــت قــــالوا ُ :

، )٢( ، وذوو القربــــى هــــم ذريــــة رســـــول االله )١()عــــلي وفاطمــــة وولــــدهما(

 ورمزها ونهر كوثرهـا هـي الزهـراء؛ يقـول فقيـه القـرآن وأول تلك الذرية

والحكمـــــــــــــة في ذلـــــــــــــك أن النـــــــــــــاس إذا ": العــــــــــــالم المجاهـــــــــــــد بـــــــــــــدر الـــــــــــــدين الحـــــــــــــوثي

َّأحبــــــــــوهم اتبعــــــــــوهم، فتعلمـــــــــــوا مــــــــــنهم، واهتــــــــــدوا بهـــــــــــداهم، بخــــــــــلاف مـــــــــــا إذا  َّ

ـــــــ رون لإرشـــــــاداتهم، ويتركــــــــون أبغـــــــضوهم، فـــــــإنهم يتباعـــــــدون عـــــــنهم، ويتنكَّ

  .)٣("بهم الاقتداء

 وما أعد ،ُهي من الأبرار الذين وردت آيات سورة الإنسان في فضلهم -٤

َاالله لهــــم مــــن الإكـــــرام؛ وذلــــك لمــــا نـــــذرت مــــع أهــــل بيتهـــــا بالــــصيام، فلــــما حـــــان  َ َّ

وقـــــــــــت إفطــــــــــــارهم جــــــــــــاءهم مــــــــــــسكين ويتـــــــــــيم وأســــــــــــير يــــــــــــسألونهم، فــــــــــــأعطوهم 

ر يـشرْبون مــن كـ﴿: أقـراص إفطـارهم، فـأنزل االله تعـالى َإن الأȃــرا ِ َ َُّ َْ َ َ َ َ ْ َأس كــان ِ َ ٍ ْ

ًمزاجها كافورا ُ َ َ ُ َ ً عينا يشرْب بها عباد اǬ يفجرونها تفجيرا* ِ ْ َ ًِ َ َ ََ ُ ِّ ُ ُ َ ُ َ ِْ َّ ِ ِ َ ِ يوفون بالنَّذر *َ ْ َ ُِ ُ

ًويخافون يوما كان شره مستطيرا َ ً َ ُِ َ ْ ُ ُ ْ َ َُّ َ ََ ً ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما * َ ً َّ َ ِْ ِ ِ ِ َِ َ ِّ ُ َ ُ َْ َ َُ َ
                                                        

، وأخرجــه أبــو خـبر مــشهور مــروي عــن جماعــة مــن الـصحابة، أخرجــه الحــسكاني مــن طــرق )١(
عبيــــــــد في فـــــــــضائل القـــــــــرآن، وإســــــــحاق، وعبـــــــــد بـــــــــن حميـــــــــد، والحــــــــسن بـــــــــن ســـــــــفيان، والبغـــــــــوي، 

 .والثعلبي، والمرشد باالله من طريقين، والحاكم، وابن حنبل، وابن المغازلي
 .٣٦٥، ص٦الحوثي، التيسير في التفسير، ج )٢(
  .٣٦٥، ص٦الحوثي، التيسير في التفسير، ج )٣(
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ًوأسيرا ِ َ ُ إنما ن*َ ََّ ء ولا شكوراِ ًطعمكم لوجه اǬ لا نريد منكم جزا ُْ ُ ُ َُ ََ َ ْ ََ ْ ْ ُِ ِ ِ ُِ ُِ ِ َ إنا نخافُ *َّ َ َّ ِ

ًمن ربناَ يوما عبوسا قمطريرا َ َ ً ًِ ْ َُّ ْ ََ ِّ ً فوقاهم اǬ شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة *ِ ََ َّْ ْ ُُ َُّ َ ْ َ َ ََ ْ َ َِ َ َِ ُ َّ

ًوسرورا ُ ُ ً وجزاهم بما صبروا جنَّة وحريرا*َ ًِ َ َ َ َ َ َُ َ َ ِ ُ َتكئين فيها على الأرائك لا ُ م*َ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َ َ َ َّ

ًيرون فيها شمسا ولا زمهريرا ً َِ َ َ َ ْ َْ ْ ََ َ َ ً ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا*ِ ِ ِ ِْ ُ ُ ُ َ ِّ ُ ُ َ ًَ َ َ ْ َ َ َْ ََ َ ْ ِ* 

ريرا ب كانـت قـوا َويطافُ عليهم بآȂية من فضة وأكوا ِِّ َ َ َ َ ْ ُ ََ َ َْ َّ ََ َ ٍْ َ ٍِ ِ ٍ ِ رير مـن فـضة *ِ ٍ قـوا ِ َِّ َ ِ َ َ

ًدروها تقديراقَ ِْ َ ََّ ً ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا*ُ ِ َْ َ ُ َ ْ ُ ََ َ ِ َِ ً َ ََ َ َّ عينا فيها تسمى *ْ َ ُ َ ِْ ً َ

ًسلــسبيلا ِ َ ً ويطــوفُ علــيهم ولــدان مخلــدون إذا رأȆــتهم حــسبتهم لؤلــؤا * َْ ُ ُ َ َ َّ ٌ ْ َ ُْ َْ ْ َ ُْ ْ َ ُ ْ ْ َ ََ َ ُ َ ُّ َِ َ ِ ِ ِ

ًمنثورا ُ ِ وإذا رأȆت ثم رأȆت نعي*  َّ َ َ َْ ْ ََ ََ َّ ََ َ ًما وملكا كبيراِ ً ْ ًِ َ ُ ٌ عاليهم ثياب سندس خضر *َ ْ َُ ٍ ُ ُ ُْ َ ُ َِ ِ

با طهورا ًوإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرا َ ً َ ُّ ٌُ َ ُ َ ََ ََ ْ َ ْ َ َ َ ُْ ُّ ُ ٍ ِ َِّ ِ َ ْ َ َ إن هذا كان * ِ َ ََّ َ ِ

ء وكان سعيكم مشكورا ًلكم جزا َ َُ ْ ُ َ َُّ َ ُْ ْ َ   . من سورة الإنسان]٢٢-٥:الإنسان[﴾ََ

، ووصـــــــفتهم الآيـــــــات بــــــــأنهم )١(ت في أهـــــــل البيـــــــت هــــــــؤلاءنزلـــــــت هـــــــذه الآيــــــــا

ْأبـــــــــــرار، ويوفــــــــــــون بالنــــــــــــذر، ويخــــــــــــافون اليـــــــــــوم الآخــــــــــــر، ويطعمــــــــــــون الطعــــــــــــام عــــــــــــلى  ُ
حاجتــــــه، ولوجـــــــه االله، وبغـــــــير جـــــــزاء ولا شـــــــكور، وأنهـــــــم يخـــــــافون يومـــــــا عبوســـــــا 

  .قمطريرا، ولهذا جزاهم االله بالفضل العظيم والخير العميم

ِّلهــم، حيــث بــادروا بأفعــال طيبــة وخـــيرة إذن الفــضل جــاءهم مــن قبــل أعما
ٍمواكبة لانفعالات  وذات دلالة ضميرية، في ما بينهم وبين االله عز ، اعتقاديةِ

                                                        
الحــــــــــوثي، ينظــــــــــر . ادي في الأحكــــــــــام، والــــــــــسيوطي في الـــــــــدر المنثــــــــــور، وغيرهمــــــــــارواه الإمـــــــــام الهــــــــــ )١(

  .٣١٦ -٣١٥، ص٧التيسير في التفسير ج



 

 ٤٤  
 



وجـــلـ، مــــن الـــــصيام وإيفــــاء النـــــذر، والخــــوف مــــن االله واليـــــوم الآخــــر، وعذابـــــه، 

َوتترجمــت هـــذه الاعتقــادات إلى أفعـــال ســلوكية، فـــأطعموا الطعــام عـــلى حبـــه؛  َ ْ
  . ذلك المدح، وجازاهم ذلك الجزاءلهذا مدحهم االله

ــاك ﴿:  أنــــه أعطــــاه الكـــــوثر، قــــال تعـــــالى امــــتن االله عــــلى نبيـــــه -٥ ـ ــ ــا أعطينَ ـ ــ َإن ْ َ ْ َ َّ ِ

َالكـوثر ْْ َ فــصل لربـك وانحــر*َ َ َْ َ ِّ َ ِ ِّ َ إن شــانئك هـو الأȃــتر*َ ْ َ َ ُ َ َ ِ َ َّ قــال . ]٣-١:الكـوثر[﴾ِ

ســــــــــم بــــــــــن ، وقــــــــــال الإمـــــــــام القا)١("هــــــــــو الخــــــــــير الكثـــــــــير: الكـــــــــوثر": الإمـــــــــام زيــــــــــد

 قــــــال الــــــسيد المجاهــــــد بــــــدر الـــــــدين ؛"الكــــــوثر هــــــو العطــــــاء الأكــــــبر": إبــــــراهيم

وذكـــــــــر . "وهــــــــو عـــــــــام لــــــــنعم االله التـــــــــي أنعــــــــم بهــــــــا عـــــــــلى رســــــــوله ": الحــــــــوثي

ِّا أنـــــــــه لا مـــــــــانع مـــــــــن تفـــــــــسيره بكثـــــــــرة الذريـــــــــة إلى جانـــــــــب كـــــــــل مـــــــــا يــــــــــشمله ًأيـــــــــض

؛ ولا شـــــك أن الزهــــــراء هـــــي رمــــــز )٢(عمـــــوم اللفظـــــة مــــــن المـــــصاديق الكثــــــيرة

ُلكوثر، ومنطلقها َ ُ.  

                                                        
 .٢٠٠، صتفسير غريب القرآن للإمام زيد )١(
 .٥٩٤، ٥٩٣، ص٧التيسير في التفسير، ج )٢(
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 يمكــــــــــــــــن إجمــــــــــــــــال بعــــــــــــــــض فـــــــــــــــــضائلها التــــــــــــــــي وردت في كــــــــــــــــلام المـــــــــــــــــصطفى 
  : ومواقفه في التالي

 أن االله يغضب لغضبها، ويرضى لرضاها، فعن أمير المـؤمنين عـلي -١
إن االله تعـالى يغـضب لغـضب فاطمــة، : ( لفاطمــةقـال رسـول االله : قـال

  .)١() لرضاهاويرضى

ِ، يؤذيـــه مــــا آذاهــــا، ويغـــضبه مــــا أغــــضبها، فعنــــه َأنهـــا بــــضعة منــــه  -٢ ُ :
: ، وفي روايــــة أخـــــرى)َفاطمــــة بــــضعة منـــــي، فمــــن أغـــــضبها فقــــد أغـــــضبني(
ُفـــــــــإنما هـــــــــي بــــــــــضعة منـــــــــي يريبنــــــــــي مـــــــــا أرابهـــــــــا، ويــــــــــؤذيني مـــــــــا آذاهــــــــــا( ، وفي )٢()َ

جنة منــــــــــــــــي يبـــــــــــــــــسطني مــــــــــــــــا يبـــــــــــــــــسطها، ويقبـــــــــــــــــضني ِإنـــــــــــــــــما فاطمــــــــــــــــة شـــــــــــــــــ: (روايــــــــــــــــة
  .)٣()يقبضها ما

                                                        
، والإمـام المرشــد ٩٠رواه أهـل البيــت علـيهم الــسلام ومـنهم الإمــام الرضـا في صــحيفته، ص )١(

، والإمام القاسم بن إبراهيم، كما نقل عنه الإمام أحمد بن ٢٢٤ في الأمالي الإثنينية، صباالله
، وأخرجــــــــه )فـــــــصل إمامـــــــة الإمــــــــام زيـــــــد بـــــــن عــــــــلي عليـــــــه الـــــــسلام(ســـــــليمان في حقـــــــائق المعرفــــــــة، 

، وأبـــــــو ٢٦٢٤، رقـــــــم٣١٣، ص٨المحــــــدثون، ومـــــــنهم ابـــــــن أبي عاصـــــــم في الآحـــــــاد والمثـــــــاني، ج
، ١١، والحـــــــــــاكم في المـــــــــــستدرك ج٦٧٠٤، رقـــــــــــم٢٠٦، ص٢٢جنعـــــــــــيم في معرفـــــــــــة الـــــــــــصحابة، 

، رقـــــم ١٠٨، ص١صــــحيح الإســــناد، والطــــبراني في الكبــــير، ج: ، وقــــال٤٧١٣، رقــــم ٣٨ص
 .، وآخرون١٨٨٥٣، رقم٤٠١، ص٢٢، ج١٨٣

 .٣٥١٠، رقم١٣٦١، ص٣ينظر البخاري، الصحيح، ج )٢(
ني، المعجـــــــــــم ؛ والطـــــــــــبرا٣٧٣٤، رقــــــــــم١٦٨، ص٣الحــــــــــاكم، المـــــــــــستدرك عــــــــــلى الـــــــــــصحيحين، ج )٣(

 .١٠١٤، رقم٤٠٥، ص٢٢الكبير، ج
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ُالقطعة من اللحم، وقد تكسر، أي أنها جزء منه: َوالبضعة بالفتح ِ   كما ،
ٌأن القطعــــــــة مـــــــــن اللحــــــــم جـــــــــزء منــــــــه

ِالـــــــــرحم : ّ، والـــــــــشجنة بــــــــضم الـــــــــشين وكــــــــسرها)١(

ُالمشتبكة، وأصلها شعبة من غ ُ ُ   .)٢(الشجرة   من غصونٍصنِ

ة أو ِّوهــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــديث برواياتــــــــــــــــه المتعــــــــــــــــددة يبــــــــــــــــين خطــــــــــــــــورة إغــــــــــــــــضاب فاطمــــــــــــــــ

ها، أو إقباضـــــــــــــها وأن ذلـــــــــــــك بمثابــــــــــــة إغـــــــــــــضاب رســـــــــــــول االله أو إيذائـــــــــــــه، أو ئإيــــــــــــذا

ُ بهـــــذا يعطـــــي درســــا عظـــــيما وكبـــــيرا في أهميـــــة الالتـــــزام ، وكـــــان إقباضــــه 
َبالمبــادئ الدينيــة، والأحكـــام الــشرعية، ويحـــ ر مــن خطـــورة الانحــراف الـــذي ِّذُ

  .دليل انحرافه إغضاب فاطمة سلام االله عليها

َّ؛ لكونهــــــــا أم ذريتــــــــه الـــــــذين بهــــــــم صــــــــلاح ‘ رمزيــــــــة فاطمـــــــة كـــــــما يــــــــشير إلى ِ

 أنهـــــا قطعـــــة منـــــه، وأن حكـــــم هـــــذه المــــــرأة الأمـــــة وهـــــدايتها، وأكـــــد الرســـــول 

ًحكمه في مجتمع كان يهين المرأة ويحتقرها، ويعتبرها عار ُ ِ َ   .اٍ

 بالسيادة، فمرة بأنهـا سـيدة نـساء هـذه الأمـة، ومـرة وصفها الرسول  -٣

العـــــــالمين، وثالثـــــــة بأنهـــــــا ســـــــيدة نـــــــساء أهـــــــل الجنـــــــة، ووردت بأنهـــــــا ســـــــيدة نـــــــساء 

، وصـــــــار هـــــــذا معروفــــــــا )٣(أحاديـــــــث كثـــــــيرة بـــــــذلك في كتـــــــب المـــــــسلمين جميعـــــــا

                                                        
  .٣٤٥، ص١ النهاية في غريب الحديث والأثر، ج،ابن الأثير )١(
 .، مادة شجن٢٣٢، ص١٣لسان العرب، ج )٢(
؛ والإمــــــــــــام زيـــــــــــــد، مــــــــــــسند الإمــــــــــــام زيـــــــــــــد، ١٨٩٥، ص٤ينظــــــــــــر ابــــــــــــن عبـــــــــــــدالبر، الاســــــــــــتيعاب، ج )٣(

 ."خير نساء العالمين"، بلفظ ٣٦٢ص
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سـيدة (، وأنهـا )٢()سيدة نـساء المـؤمنين(بأنها  وأوصافها ،)١(عند المسلمين

ِّتعــــــبر عــــــن علـــــــو ، )٤()ســــــيدة نـــــــساء أهــــــل الجنــــــة(، وأنهــــــا )٣()نــــــساء هــــــذه الأمــــــة ُ ِّ
ّوأنهــــــــــــــــا تفــــــــــــــــردت مقامهــــــــــــــــا،   ً وبركــــــــــــــــة، وتفردهــــــــــــــــا عمـــــــــــــــــلاًبهــــــــــــــــا لفرادتهــــــــــــــــا فــــــــــــــــضلاّ

  .اًوإنجاز

إنهــــا نمــــوذج المــــرأة المؤمنــــة؛ إذ هــــي ســــيدة نــــساء هــــذه الأمــــة، وهــــي نمـــــوذج 

المــــــرأة العالميـــــــة إذ هــــــي ســـــــيدة نـــــــساء العــــــالمين، وهـــــــي نمـــــــوذج المــــــرأة التـــــــي تبتغـــــــي 

دْن في ِطريـــــــــق الجنـــــــــة؛ إذ هــــــــــي ســـــــــيدة نـــــــــساء أهــــــــــل الجنـــــــــة، فنـــــــــساء هــــــــــذه الأمـــــــــة يجــــــــــ

َالزهــــــــــــــراء نمـــــــــــــــوذجهن القـــــــــــــــرآني، الـــــــــــــــذي ينبغـــــــــــــــي التـــــــــــــــأسي بـــــــــــــــه في جميـــــــــــــــع مجـــــــــــــــالات 
تحركها، وهناك من المفاهيم والقضايا والمبادئ الإنسانية والفطرية ما يجعل 

َّالمـــــــــرأة العالميـــــــــة، تجـــــــــد ضـــــــــالتها المنــــــــــشودة في نمـــــــــوذج الزهـــــــــراء ســـــــــلام االله عليهــــــــــا،  ِ

يمانيـــــــــة مـــــــــا تجـــــــــد فيهـــــــــا المـــــــــرأة وهنـــــــــاك فيهـــــــــا ســـــــــلام االله عليهـــــــــا مـــــــــن المواصـــــــــفات الإ

  .المؤمنة التي تبتغي الجنة طريقها إليها

إنهـــــــــــا نمـــــــــــوذج الحريــــــــــــة والكرامـــــــــــة والعلـــــــــــم والعــــــــــــدل والإنـــــــــــصاف والتواضــــــــــــع 

                                                        
 .٦٠ي، أخبار فخ ويحيى بن عبداالله، صالراز )١(
، رقـــــــــم ٢٣١٧، ص٥؛ والبخــــــــاري، الـــــــــصحيح، ج٢٤١المرشــــــــد بـــــــــاالله، الأمــــــــالي الإثنينيـــــــــة، ص )٢(

 .٢٤٥٠، رقم١٩٠٤، ص٤؛ ومسلم، الصحيح، ج٥٩٢٨
  .١٨٩٤، ص٤؛ وابن عبدالبر، الاستيعاب، ج٢٤١المرشد باالله، الأمالي الإثنينية، ص )٣(
، ١٣٢٦، ص٣؛ والبخــــــــــــــــــــــــاري، الـــــــــــــــــــــــــصحيح، ج٣٤٨لــــــــــــــــــــــــب، صأبــــــــــــــــــــــــو طالــــــــــــــــــــــــب، تيـــــــــــــــــــــــــسير المطا )٤(

 .٢٤٥٠، رقم١٩٠٤، ص٤؛ ومسلم، الصحيح، ج٣٤٢٦رقم
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والإنــــــــــــــسانية والإيثــــــــــــــار والتفـــــــــــــــضل وقــــــــــــــوة الموقــــــــــــــف، واعتـــــــــــــــداد المــــــــــــــرأة بكرامتهـــــــــــــــا 

َالآدميــــــة، وحـــــــسن التربيــــــة، بـــــــما يغنـــــــي أي امــــــرأة اليـــــــوم عــــــن الاتجـــــــاه إلى  ٍ ٍنمـــــــوذج َّ

  .َآخر، وهي تتوق إلى جميل المبادئ، وروعة العفاف، وقوي المواقف

ٍوردت أحاديـــــث كثـــــيرة تـــــضعها ســـــلام االله عليهـــــا ضـــــمن أربـــــع نـــــسوة مــــــن  -٤ ِ َ ِ ُ

ْالعــــالم فقــــن نــــساء العــــالم خيريـــــة وأفــــضلية مــــن أول الــــدهر إلى آخــــره؛ فمنهـــــا  ُ

ء أفـضل نـسا: (قال رسـول االله : حديث عكرمة عن ابن عباس، قال

أهـــــــــــــل الجنــــــــــــــة خديجـــــــــــــة بنــــــــــــــت خويلــــــــــــــد، وفاطمـــــــــــــة بنــــــــــــــت محمـــــــــــــد، ومــــــــــــــريم بنــــــــــــــت 

، وحــديث أنـــس بــن مالـــك، )عمــران، وآســية بنـــت مــزاحم، امـــرأة فرعــون

خـير نــساء العـالمين مـريم بنـت عمـران، وآســية : (قـال رسـول االله : قـال

، ومنهـــا روايــــة )بنـــت مـــزاحم، وخديجـــة بنـــت خويلــــد، وفاطمـــة بنـــت محمـــد

ٌخـــــــــير نـــــــــساء العـــــــــالمين أربـــــــــع، : (ل رســــــــول االله قـــــــــا: عــــــــن أبي هريـــــــــرة، قـــــــــال ِ
ُ

مـــريم بنـــت عمــــران، وابنـــة مــــزاحم امـــرأة فرعـــون، وخديجــــة بنـــت خويلــــد، 

  .)١()وفاطمة بنت محمد 

ِّبنــصه  وبمقارنـة هـذه الأحاديــث بـما قبلهـا فالــذي يتـضح أن الرسـول 
عـــــــــلى هـــــــــؤلاء الأربـــــــــع إنـــــــــماـ أراد التعريـــــــــف بأفـــــــــضل نــــــــــساء الجنـــــــــة والعـــــــــالم كــــــــــنماذج 

َّعــــددة في أمــــم مختلفــــة، بيــــنما حــــين خــــص فاطمــــة بتلــــك الأوصــــاف العظيمــــة، مت
أراد أنهـــا ســــيدة النــــساء في هـــذا العــــالم، وفي الجنــــة، وعـــلى جميــــع النــــساء إنــــما فإنـــه 

                                                        
 ، ١٨٢٣ -١٨٢١، ص٤ابن عبدالبر، الاستيعاب، ج )١(
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بـــــــما فــــــــيهن أولئـــــــك الــــــــثلاث النـــــــساء الفاضــــــــلات، وهـــــــن مــــــــريم وخديجـــــــة وآســــــــية 
  .سلام االله عليهن

َ يــضرـب مثــاـلا في القــدـوة الــصـالحة، إنهــاـ النمــوـذج الأنثــوـي للكــماـل البــشرـي، الــذـي ْ ُ
 نمــوـذج الرجـاـل، وهــذـه المـرـأة التــيـ هــيـ قطعـةـ منــهـ، نمـوـذج النــسـاء، إنهــاـ فمحمـدـ 

  .خصوصية هذه الأنثى المصطفاة واستثنائيتها

ِّ يفــــضل الزهــــراء، ويعتبرهـــــا أحــــب النــــساء إليـــــه إطلاقــــا، وهــــي كــــان - ٥ محبـــــة   ُ
    إلى رســــــــول االلهكـــــــان أحــــــــب النـــــــساء: (مـــــــن نـــــــوع خــــــــاص؛ فعـــــــن بريــــــــدة قـــــــال

ودخــــــل جميـــــعـ بــــــن عمــــــير عـــــــلى . )١()فاطمــــــة، ومــــــن الرجــــــال عــــــلي بــــــن أبي طالـــــــب
فاطمـــــة، : ؟ قالــــتَّأي النــــساء كانـــــت أحــــب إلى رســــول االله : عائــــشة فــــسألها

  .)٢(ً اماّ قوًاماّزوجها؛ إذ كان ما علمته صو: فمن الرجال؟ قالت: قلت: قال

 د هــــــذا النبــــــي الكـــــــريم إن هــــــذه المحبــــــة التــــــي حــــــازت المرتبـــــــة الأولى عنــــــ
 عنـــــــدما أعلــــــن تمـــــــسكه لهــــــذه الأنثـــــــى الكريمــــــة هـــــــي التــــــي دل عليهـــــــا النبــــــي 

: بــــــإجراء أحكــــــام االله حتــــــى بأحــــــب الخلــــــق إلى قلبــــــه وهــــــي فاطمــــــة، عنــــــدما قـــــــال

، وهـو بهـذا يـشير بوضـوح )واالله لو سرقت فاطمـة بنـت محمـد لقطعـت يـدها(

  .صلوات االله عليهاإلى أن الحق أقوى من أحب الخلق إليه، وهي فاطمة 

                                                        
، ١٦٨، ص٣؛ والحـــــــــــــــــــــــاكم، المــــــــــــــــــــــــستدرك، ج١٨٩٦، ص٤ابـــــــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــــــدالبر، الاســـــــــــــــــــــــتيعاب، ج )١(

  .٤٢٤٢، رقم٢٣، ص١٤، وصححه الذهبي؛ والترمذي، السنن، ج٤٧٣٥رقم
، ١٧١، ص٣؛ والحـــــــــــــــــــــــاكم، المــــــــــــــــــــــــستدرك، ج١٨٩٦، ص٤ابـــــــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــــــدالبر، الاســـــــــــــــــــــــتيعاب، ج )٢(

  .٤٢٤٢؛ والترمذي، السنن رقم٤٧٤٤رقم
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ِ في هديــه وســمته؛ لـــذا كــان مــن الطبيعـــي أن  أشــبهت أباهــا الرســـول -٦ ِ

َ؛ لأنهـــــــا كانـــــــت امتــــــداده الـــــــشريف، ونهـــــــر تكــــــون أحـــــــب النـــــــساء إلى قلبــــــه  َ
ٌكوثره الجاري عـبر الـزمن، ولأنهـا بـضعة منـه، وغـصن أزهـر مـن شـجرته 

  .امين من أهل بيتهِالمغدقة، وأم ذريته الطاهرة، ووالدة أعلام الهدى المي

مـن الطبيعـي أن تكـون كـذلك وهــي تـشبهه في كـل شيء، تـشبهه في كلامهــا، 
وحــــــــــــديثها، وصــــــــــــدق لهجتهــــــــــــا، وفي ســـــــــــــمتها، وفي هــــــــــــديها، وقعودهــــــــــــا وجلوســــــــــــهـا، 

ُمـــــــــــا رأيــــــــــــت أحــــــــــــدا أشـــــــــــبه كلامــــــــــــه وحديثـــــــــــه برســــــــــــول االله ": تقـــــــــــول عائــــــــــــشة ُ َ مــــــــــــن 
إلا أن يكـــــون مــــا رأيـــــت أحــــدا كـــــان أصــــدق لهجـــــة مــــن فاطمـــــة : (، وتقـــــول"فاطمــــة

 )٤(، وهـــديا)٣(، ودلا)٢(مــا رأيــت أحــدا أشــبه ســمتا: (، وفي روايــة)١()الــذي ولــدها
، وقــــــــــــــد )٥() مــــــــــــــن فاطمــــــــــــــة بنــــــــــــــت رســــــــــــــول االله في قيامهــــــــــــــا وقعودهــــــــــــــابرســـــــــــــول االله 

َلاحظــــــت عائـــــــشة مــــــشابهة فاطمـــــــة لأبيهــــــا حتـــــــى في حالــــــة المـــــــشي، قالــــــت وقـــــــد روت 

ُ مـــــا تخفـــــى مـــــشيتها عـــــن مــــــشية لا واالله: ( إلى أبيهـــــا قبيـــــل وفاتــــــه‘مجـــــيء فاطمـــــة َ
                                                        

 .١٨٩٥، ص٤، وابن عبدالبر، الاستيعاب، ج٢٣٣المرشد باالله، الأمالي الإثنينية، ص )١(
ـــــي يكـــــــون عليهـــــــا الإنــــــــسان، مـــــــن الـــــــسكينة والوقـــــــار وحــــــــسن: الـــــــسمت )٢(  عبـــــــارة عـــــــن الحالــــــــة التــ

 .الطريقة واستقامة المنظر والهيئة
. الحالــة التــي يكـون عليهــا الإنــسان مـن الــسكينة و الوقــار في الهيئـة و المنظــر و الــشمائل: ُّلَالـد )٣(

 .وهو مقارب للسمت
 .السيرة والهيئة والطريقة: الهدي )٤(
صــــــــــحيح؛ والترمــــــــــذي، : ، وقــــــــــال الــــــــــذهبي٧٧١٥، رقــــــــــم٣٠٣، ص٤الحــــــــــاكم، المــــــــــستدرك، ج )٥(

فــــــــــــــــــضل فاطمـــــــــــــــــة؛ وأبـــــــــــــــــو داود، الــــــــــــــــــسنن، ج. ٤٢٤٦، رقـــــــــــــــــم٢٧، ص١٤، جالـــــــــــــــــسنن ، ٤بـــــــــــــــــاب 
 .، باب ما جاء في القيام٥٢١٩، رقم٥٢٣ص



 

 ٥١  
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، هـــــــــــذه )٢()تمـــــــــــشي كــــــــــأن مـــــــــــشيتها مــــــــــشية رســـــــــــول االله (، أو )١()رســــــــــول االله 
المــــــشابهة العميقـــــــة تــــــوحي وتـــــــشير إلى قــــــوة التـــــــأثر والاهتــــــداء والاقتـــــــداء مــــــن فاطمـــــــة 

  .بأبيها الرسول 
كثـيرة، أراد مــن خلالهـا ترجمــة مميــزة و ٍ بتعـاملاتَّخـصها رســول االله  -٧

ٍ القولية إلى احترام وتبجيل فعلي، فمنهاتلك الفضائل ٍ:  

ّأنــــــه كــــــان إذا دخلــــــت عليـــــــه قــــــام إليهــــــا، فقبلهــــــا، ورحـــــــب بهــــــا كــــــما كانــــــت هـــــــي -أ ّ
  .)٣(تصنع به

 كنـــــــــت أرى رســـــــــول االله : (كـــــــــان يقبلهـــــــــا دائـــــــــما، تقـــــــــول الـــــــــسيدة عائـــــــــشة-ب
 يـــشم منهـــا رائحـــة الجنـــة، فـــإذا اشـــتاق إلى رائحـــة ، وكـــان )ِّيقبــل فاطمـــة

 إنـــــــــــسية، كلــــــــــــما ُفاطمـــــــــــة حـــــــــــوراء: (، وفي الحــــــــــــديث)٤(ريـــــــــــح فاطمـــــــــــةَّالجنـــــــــــة شـــــــــــم 

ْ إلى الجنة قبلُاشتقت   .)٥()هاتَُّ

ِا، وإذا قـــدم قـــدم إلى بيتهــــا ً النـــاس بـــه عهــــدرَِهـــا آخــــُ إذا ســـافر يجعل كـــان -ج

أولا، فكانـــت أول النـــاس بـــه عهـــدا، كــــما روى ذلـــك ابـــن عمـــر، خـــلا أنــــه في 
                                                        

  .٥٩٢٨، رقم٢٣١٧، ص٥البخاري، الصحيح، ج )١(
 .٢٦٤٥٦، رقم٢٨٢، ص٦؛ وأحمد، المسند، ج٢٤١المرشد باالله، الأمالي الإثنينية، ص )٢(
 .١٨٩٦، ص٤ابن عبدالبر، الاستيعاب، ج )٣(
 .٢٢٦المرشد باالله، الأمالي الإثنينية، ص )٤(
، ٨٧، ص٥؛ والخطيـب البغـدادي، تـاريخ بغـداد، ج٢٢٧المرشـد بـاالله، الأمـالي الإثنينيـة، ص )٥(

 .٢٤٨١رقم



 

 

 فــــــصلى فيــــــه ركعتــــــين، ثــــــم يــــــأتي بعــــــض الروايــــــات كــــــان إذا قــــــدم بــــــدأ بالمــــــسجد

  .)١(ثم يأتي أزواجه ،‘فاطمة

، واســــتمر )٢( إذا بكــــت يمــــسح الــــدموع مــــن عينيهــــا بطــــرف ثوبــــه كــــان -د

ففــــــــــتح " صـــــــــوتها عـــــــلىــ ذلـــــــــك حتـــــــــى مــــــــــرض موتـــــــــه؛ إذ لمـــــــــا بكــــــــــت وســـــــــمع 

ُّولعلـه كــان يعـز عليــه . )٣("عينيـه، ثـم رفــع يـده، فمــسح خـدها مـن الــدموع ِ

ِّة منــــــــــه، وأراد أن يعلـــــــــم أمتــــــــــه أنـــــــــه لا يجــــــــــوز أن أن يراهـــــــــا باكيـــــــــة؛ لأنهــــــــــا بـــــــــضع

ْ شــأنه أن يبكـي فاطمــة، وأن تعمـل هــذه الأمـة عــلى نِْتـصنع أو تفعـل مــا مـ ُ
َأن لا تغضب ِ ْ َها، وأنه يجب أن تكون مع ما يسعدها ويجفف دموعهاُ ِّ ُ ِ ْ ُ.  

َّ وكانت تضع خـدها عـلى خـده، ومـرة وضـعت خـد-هـ  فبكـت ،ها عـلى خـدهّ
ُحتى اخضلت لحيته ُ ووجهه بدموعهاَّ

)٤(.  

َ وكان إذا دعاها أجلسها بالقرب منـه، وأسر إليهـا دون مـ-و  سـواها، ولمـا نّْ
، )فوضــــــــــــــع رأســــــــــــــه في حجرهــــــــــــــا ســــــــــــــاعة( فجــــــــــــــاءت ،إليــــــــــــــهدنـــــــــــــا أجلــــــــــــــه دعاهــــــــــــــا 

َوخــــــــــــصها بحــــــــــــديث أسره إليهــــــــــــا فقــــــــــــط، وخــــــــــــصها بــــــــــــه دون نــــــــــــسائه، فرأينهـــــــــــــا  ْ َّ َّ
ٍ

 د موتـه ْتبكي مرة، ثم تضحك أخرى، ولم يعلمن سـبب ذلـك إلا بعـ
  .)٥(من خلالها

                                                        
 .١٨٩٥، ص٤ابن عبدالبر، الاستيعاب، ج )١(
  .٣٤٤العجري، إعلام الأعلام، ص )٢(
 .٢٤٩أبو العباس الحسني، المصابيح، ص )٣(
 .٢٤٥س الحسني، المصابيح، صأبو العبا )٤(
 =، ٢٤١؛ والمرشــــــــــد بـــــــــــاالله، الأمــــــــــالي الإثنينيـــــــــــة، ص٢٤٥أبــــــــــو العبــــــــــاس الحـــــــــــسني، المــــــــــصابيح، ص )٥(

٥٢  
 





 

 ٥٣  
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ِ وفي ذلك الحديث الذي أسره إليها وحدها أخبرها أنه مرتحل عن الدنيا عما - ز ْ ُ َّ
ألا : (َّقريـــــــب، فبكـــــــت، ثــــــــم لمـــــــا بــــــــشرها بأنهـــــــا أول أهـــــــل بيتــــــــه لحوقـــــــا بــــــــه، وقـــــــال لهــــــــا

  .)١(ضحكت) ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين، أو نساء هذه الأمة

أمـــا ترضـــين أن تكـــوني : (عمــة الـــسيادة، مثـــل قولـــه لهــاَّ وكثــيرا مـــا ذكرهـــا بن-ح

  .)٢(..)سيدة 

ولقــــــد كـــــــان حريـــــــصا في كـــــــل مـــــــرة أن تعــــــيش فاطمـــــــة عـــــــلى طريقـــــــة أبيهـــــــا، بعيـــــــدة - ط
َّعــــــن بهـــــــرج الـــــــدنيا وزينتهــــــا، وعنـــــــدما رأى عـــــــلى بيتهــــــا ســـــــتارة مزينـــــــة ومنقوشـــــــة 

 بإزالتهــا، وأرســلتها إلى أبيهــا ‘عـاد ولم يــدخل، فــسرعان مــا بـادرت هــي 
َالأخريـات يعـشن فـيما شـئن قرائبـه ي يبيعها، ويتصدق بقيمتها، بينما بقيـت ك ْ ِ

  .من متاع الدنيا؛ لأنها كانت شيئا وكن شيئا آخر

  بعــد نــزول آيـة التطهــير شــهورا عـلى بيتهــا وبيــت عــلي َّوتـردد  -ي
الصلاة الصلاة، إنما يريد االله ليذهب عنكم الـرجس : (كل غداة، يناديهم
  .)٣()اويطهركم تطهير

عة إلى المـــسجد، إلا بــــاب عــــلي شرَْمُـــــوأمـــر بــــسد أبــــواب بيـــوت الــــصحابة ال -ك
                                                        

  .١٨٩٤، ص٤؛ وابن عبدالبر، الاستيعاب، ج٢٤٣، ٢٤٢
، ٢٣١٧، ص٥؛ والبخـــاري، الــــصحيح، ج١٨٢ -١٨١المرشـــد بـــاالله، الأمـــالي الإثنينيـــة، ص )١(

  . ٢٤٥٠، رقم١٩٠٤ ص،٤؛ ومسلم، الصحيح، ج٥٩٢٨رقم 
، ٢٣١٧، ص٥؛ والبخـــاري، الــــصحيح، ج٢٤٢ -٢٤١المرشـــد بـــاالله، الأمـــالي الإثنينيـــة، ص )٢(

  .١٨٩٤، ص٤؛ وابن عبدالبر، الاستيعاب، وابن عبدالبر، الاستيعاب، ج٥٩٢٨رقم 
  .؛ وغيره١٥٤٣، ص٤ابن عبدالبر، الاستيعاب، ج )٣(



 

 

ِ، إنـــــــــــه التفـــــــــــضيل والاصــــــــــطفاء لعظـــــــــــيم الـــــــــــدور وشريـــــــــــف )١( وفاطمــــــــــة  ِ
  .ِوجليل الوظيفة التي يهيئها االله ورسوله لهذه الأسرة الطيبة

ْ وصــــــيه وخليفتـــــــه مــــــن بعــــــده، مـــــــن وصــــــفه بقولــــــهّوزوجهــــــا  -ل ســـــــيد في : (ََّ
  .)٢()ا والآخرةالدني

وســــــــــــــتأتي بعــــــــــــــض النقـــــــــــــاط حــــــــــــــول هــــــــــــــذه ). أم أبيهـــــــــــــا (كناهـــــــــــــا رســــــــــــــول االله -م
  .الكنية ودلالاتها

ُأوصى الرســــــــــــــول بهــــــــــــــا وولــــــــــــــديها اللــــــــــــــذين همــــــــــــــا امتــــــــــــــداده حتــــــــــــــى يــــــــــــــوم الحــــــــــــــشر، -ن ِْ َ
أوصــيكم بالوصـية العظمــى، بفاطمــة : (وسـماهم الوصــية العظمـى، وقــال

  .)٣()والحسن والحسين خيرا

إنــما أنــا : ( زواجهــا، فكــان زواجهــا بــأمر االله، وقــد قــال  وتـولى االله أمــر-٨
ِّبـــــــــشر مـــــــــثلكم، أتــــــــزـوج فـــــــــيكم، وأزوجكــــــــــم، إلا فاطمـــــــــة فإنهـــــــــا نـــــــــزل تزويجهــــــــــا  ّ

  . )٤()السماء من
                                                        

 وأنــس بــن مالــك، وابــن عمــر، وســعد بـــن في ســد الأبــواب إلا بــاب عــلي حــديث ابــن عبـــاس، )١(
ـــابر بــــن ســـمرة، والامــــام الحــــسين، وجـــابر بــــن عبــــد االله، وأمـــير المــــؤمنين عليــــه  أبي وقـــاص، وجـ

، ٣؛ وابــــــــــن حنبــــــــــل، المـــــــــــسند، ج٤٥٧، ٢الــــــــــسلام، ينظــــــــــر الكــــــــــوفي، مناقــــــــــب أمـــــــــــير المــــــــــؤمنين، ج
؛ ٤٠٧٧، رقـــــــــــــــــــــــم١٣٠، ص٩؛ والطـــــــــــــــــــــــبراني، المعجـــــــــــــــــــــــم الأوســـــــــــــــــــــــط، ج١٤٢٩، رقــــــــــــــــــــــم٤٣٩ص

، ٥؛ والترمذي، سـنن الترمـذي، ج٣٠٤٠، رقم١٠٦، ص٨ مشكل الآثار، جوالطحاوي،
 .٣٧٣٢، رقم٦٤١ص

  .١٨٩٥، ص٤ابن عبدالبر، الاستيعاب، ج )٢(
  .٢٥٣أبو العباس الحسني، المصابيح، ص )٣(
 =؛ وروى ١٣٧؛ وأبـــو طالـــب، تيـــسير المطالـــب، ص٢٣٢أبــو العبـــاس الحـــسني، المـــصابيح، ص )٤(

٥٤  
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 ٥٥  
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وجعـــــل ولـــــديها ســــــيدي شـــــباب أهــــــل الجنـــــة، وإمـــــامين قامــــــا أو قعـــــدا، ومــــــن -٩

  .ذريتها أعلام الهدى الميامين

 النــــــــــــار، ممــــــــــــن كــــــــــــان مــــــــــــنهم عـــــــــــــلى  وفطمهــــــــــــا وفطــــــــــــم أولادهــــــــــــا ومحبيهــــــــــــا مــــــــــــن-١٠

  .التوحيد والإيمان، كما تقدم

 إلا منهـا، وقـد وصـف القـرآن ابنيهـا بـأنهم وانقطع نسل رسـول االله -١١

ــا ﴿: ؛ إذ قـــــال في آيـــــة المباهلـــــةأبنــــاء الرســـــول  ـ ـ ـــدع أȃناَءنـ ــالوا نــ ـ ـــل تعــ َفقــ ْ َ َْ َ ُ ْ َْ َ ْ ُ َ

ْوأȃناَءكم ُ ْ َ  للحـسن ، وهناك الكثير مـن الأحاديـث الدالـة عـلى أبوتـه ﴾َ

وأنــــــــــــــــــا : (والحـــــــــــــــــسين، وهـــــــــــــــــي أبـــــــــــــــــوة حقيقيـــــــــــــــــة، ويــــــــــــــــــدل عـــــــــــــــــلى ذلـــــــــــــــــك قولـــــــــــــــــه 

كـل بنــي أنثـى لأبـيهم إلا ابنـي فاطمـة فأنــا (، وفي ألفـاظ الخـبر )١()عـصبتهما

  .)٢()إلا ولد فاطمة فإني أنا أبوهم وعصبتهم(، و)وليهم وعصبتهم

 كرم َّإن االله سبحانه وتعالى كرم فاطمة بأن حفظ االله ذرية أبيها النبي الأ
ِفي ذريتهـا، وجعــل عقبــه مـن عقبهــا، يقــول  َ) : كــل سـبب ونــسب منقطـعـ يــوم

                                                        
يــــــا محمــــــد إن االله عـــــــز وجــــــل يقـــــــرأ : (، بلفـــــــظ١٠٨، رقــــــم١٧٢الإمــــــام الرضــــــا في صـــــــحيفته، ص

قد زوجت فاطمة من علي فزوجها منه، وقد أمرت شجرة طوبى ": عليك السلام ويقول
أن تحمــل الـــدر والمرجـــان واليـــاقوت وان أهــل الـــسماء قـــد فرحـــوا بــذلك، وســـيولد لهـــما ولـــدان 

ة، وبهـــــــــم يتـــــــــزين أهـــــــــل الجنـــــــــة، فأبـــــــــشر يـــــــــا محمـــــــــد فإ ولـــــــــين نـــــــــك خـــــــــير الأســـــــــيدا شـــــــــباب أهـــــــــل الجنـــــــــ
 ."والآخرين

ينظــــــــــــر . رواه أبـــــــــــو يعـــــــــــلى الموصـــــــــــلي، ولـــــــــــه شـــــــــــاهد مـــــــــــن حـــــــــــديث جـــــــــــابر رواه الحـــــــــــاكم وصـــــــــــححه )١(
  .٦٧٧٣، رقم٩٢، ص٧البوصيري، إتحاف الخيرة المهرة، ج

 .٢٩ -٢٨، ص٣المؤيدي، لوامع الأنوار، ج: ينظر )٢(



 

 ٥٦  
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القيامــة مـــا خــلا ســـببي ونــسبي، وكـــل ولــد أب فـــإن عــصبتهم لأبـــيهم مــا خـــلا ولـــد 
الأنـــساب تنقطــعـ يـــوم القيامـــة غـــير نــــسبي . ()١()فاطمـــة فـــإني أنـــا أبـــوهم وعـــصبتهم

 .)٢()وسببي وصهري

؛ ولــــــذا كـــــــان حكمهـــــــا حكمـــــــه، )بـــــــضعة(هــــــي مـــــــن الرســـــــول وقطعــــــة منـــــــه  -١٢

ومـن مــصاديق ذلـك أنــه لمــا ربـط أبــو لبابــة نفـسه في المــسجد، وأقــسم أن لا 

َّيحلـــه أحـــد إلا رســـول االله، وجـــاءت فاطمـــة بعـــد نـــزول توبتـــه لتحلـــه فــــأبى،  ُ
  .)٣(ّ، فحلته)إنما فاطمة مضغة مني: (فقال رسول االله 

َّولهـــــذا كلــــــه فــــــضلها علــــــماء الــــــشيعة بمختلــــــف مــــــذاهبهم عــــــ لى جميــــــع النــــــساء ِّ

ّ، وكــــــذلك فـــــــضلها مــــــن علـــــــماء الـــــــسنة ‘حتــــــى عـــــــلى مــــــريم العـــــــذراء البتـــــــول 

ٌكثــــــــير مـــــــــن المحققــــــــين، ومـــــــــنهم التقــــــــي الـــــــــسبكي، والجــــــــلال الـــــــــسيوطي، والبـــــــــدر 
الزركـــــــــشي، والتقـــــــــي المقريــــــــــزي، والبلقينـــــــــي، والـــــــــسهيلي؛ لأنهــــــــــا بـــــــــضعة رســــــــــول 

قـــــــــــــــدمات وذهــــــــــــــب الألــــــــــــــوسي في تفـــــــــــــــسيره إلى أنهــــــــــــــا أفـــــــــــــــضل النــــــــــــــساء المت.  االله

  .)٤(والمتأخرات على الإطلاق

                                                        
 .١٩٩، رقم٢٣١، ص١أبو نعيم، معرفة الصحابة، ج )١(
، ٢٠؛ والطـــــــــــبراني، المعجـــــــــــم الكبــــــــــــير، ج١٨٩٢٧، رقــــــــــــم٣٢٣، ص٤المـــــــــــسند، جابـــــــــــن حنبـــــــــــل،  )٢(

 .٤٧٤٧، رقم ١٧٢، ص٣؛ والحاكم، المستدرك، ج٣٠، رقم٢٥ص
  .٤٤٠ -٤٣٩، ص٣السهيلي، الروض الأنف، ج )٣(
  .١٨دكتور محمد بيومي، السيدة فاطمة الزهراء، ص )٤(
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 

َّنــــــــشأت الزهــــــــراء في بيــــــــت أســــــــس عــــــــلى العلــــــــم، وتنزلــــــــت فيــــــــه آيــــــــات القــــــــرآن  َ ِّ ُ

َالآمــــــــــــــرة بـــــــــــــالقراءة، ومــــــــــــــن أم كانـــــــــــــت تــــــــــــــاجرة، وللتجــــــــــــــارة وفيــــــــــــــه الآيـــــــــــــة الكـــــــــــــريم،  ٍِّ ِ

مقتــضياتها في وجـــوب تعلـــم بعـــض المعـــارف، ومـــن الطبيعـــي أن تنـــشأ فاطمـــة 

ة والعلــم، فهنــاك الكثــير مـــن العوامــل التــي تـــدفعها ًمفطــورة عــلى حــب المعرفـــ

في هــــــــذا الاتجــــــــاه؛ إنهــــــــا ســــــــيدة نــــــــساء العـــــــــالمين، ونــــــــساء هــــــــذه الأمــــــــة، ونــــــــساء أهـــــــــل 

  .الجنة، ولا سيادة إلا بالسيادة في العلم أولا

ومـــــــا روي مــــــــن مـــــــشاركاتها العلميــــــــة ورواياتهــــــــا وآرائهـــــــا وفقههــــــــا وخطبهــــــــا 

حـــــصيلتها الفائقــــــة، رغــــــم معاجلــــــة واحتجاجاتهـــــا يــــــشير إلى علمهــــــا الواســــــع، و

َالمـــــوت لهــــــا، بعــــــد وفــــــاة أبيهـــــا، إذ لم يــــــتح  مـــــا لــــــديها مــــــن روايــــــة ومعرفــــــة ُ لهــــــا إبــــــداءُ

غــير أن مـشاركاتها وآراءهــا في أهـم القــضايا . وعلـم كــما أتـيح لنــساء أخريـات

 العلميـة والـسياسية والاجتماعيـة في تلـك المــدة القـصيرة بعيـد وفـاة النبــي 
ٍبـــــــــــــــين أي امـــــــــــــــرأة َّ ٍ عالمــــــــــــــــة كانـــــــــــــــت الزهـــــــــــــــراء، وأي زوجــــــــــــــــة كـــــــــــــــان االله قـــــــــــــــد اختارهــــــــــــــــا َّ ٍَّ

  .واصطفاها لباب مدينة العلم

ِّفي مواقـف مختلفــة كــان يـذكرها الرســول  َ ،والــدها بـما أنعــم االله عليهــا ُ

ُفيـــــــذكر ، "أعلمهـــــــم بــــــــاالله تعــــــــالى"، أو "أكثــــــــر الـــــــصحابة علــــــــما"ا بـــــــأن زوجهــــــــا  لهــــــــُ
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 ، وهــــو بــــلا شــــك يريــــد )١( حلـــماّبالإضـــافة إلى كونــــه أولهــــم ســــلما، وأكثــــرهم
ِأن يعــرض لهــا شخــصية زوجهــا العظـــيم مــن خــلال أهــم المقــاييس الإســـلامية  َ ِ ْ َ
ِالتي يقيم الإسلام الشخصيات من خلالها، ومن خلال أهم المقـاييس التـي  ُ ِّ

 وهـــــــــــي المـــــــــــشغوفة بمقــــــــــاييس الإســـــــــــلام، فكـــــــــــان أهـــــــــــم تلـــــــــــك ‘لــــــــــدى فاطمـــــــــــة 

  ."االله تعالىأكثرهم علما، أو أعلمهم ب"المقاييس هو 

ُوقـــــــــدــ مــــــــــــر عـــــــــــن أم ســــــــــــلمة قولهــــــــــــا عـــــــــــن فاطمــــــــــــة  ِّ َوكانــــــــــــت واالله آدب ": ‘َّ َ
ُ، كما مر قول عائشة، أنها ما رأت مثلها يـشبه "َمني، وأعرف بالأشياء كلها ُِ ْ َ ْ ِ َّ

ِ في كلامهـــا، وحــديثها، وفي ســـمتها، وهــديهاَرســول االله  ِ ِ َّ، ولا شـــك أن )٢(ِ

الهـــــــــدي لا بــــــــد أن يكــــــــون لــــــــه علاقـــــــــة المــــــــشابهة للرســــــــول في الحــــــــديث والــــــــسمت و

َبالجانب المعرفي كأفضل امرأة تشبه الرسول  ُ ِ ْ ُ ٍ ِفي الناحية العلمية .  

َعاجلــــــــــــــــت المنيــــــــــــــــة الزهــــــــــــــــراء قبــــــــــــــــل أن تزهـــــــــــــــــر ثــــــــــــــــمار علمهــــــــــــــــا وتونــــــــــــــــق أشـــــــــــــــــجار  ِ ِ ُ ِ ْ ُ ُ

 ســـنة تقريبـــا، قـــضتها في ظـــلال أبيهـــا، ٢٣معارفهــا، فغـــادرت الحيـــاة وعمرهـــا 

ُ تخفـــى بجانــب إشراقــة هديـــه نجــوم الهدايـــةنَْالــذي كــان مرجـــع العــالمين، ومــ ِ  ؛ِ

                                                        
 وأحـــــــــــــسنهم خلقــــــــــــــا، أقـــــــــــــدمهم إســـــــــــــلاما،": ، بلفــــــــــــــظ١٤٠أبـــــــــــــو طالـــــــــــــب، تيـــــــــــــسير المطالـــــــــــــب، ص )١(

أول أصــحابي ": ، وفيـه١٠٩٩، ص٣؛ وابــن عبـدالبر، الاسـتيعاب، ج"وأعلمهـم بـاالله تعـالى
  ."زوجك سيد في الدنيا والآخرة"، و "إسلاما، وأكثرهم علما، وأعظمهم حلما

صــــــــــحيح؛ والترمــــــــــذي، : ، وقــــــــــال الــــــــــذهبي٧٧١٥، رقــــــــــم٣٠٣، ص٤الحــــــــــاكم، المــــــــــستدرك، ج )٢(
فــــــــــــــــــضل فاطمـــــــــــــــــة؛ وأبـــــــــــــــــو داود، الــــــــــــــــــسنن، ج. ٤٢٤٦، رقـــــــــــــــــم٢٧، ص١٤الـــــــــــــــــسنن، ج ، ٤بـــــــــــــــــاب 

  .، باب ما جاء في القيام٥٢١٩، رقم٥٢٣ص
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ُإلا أن الأشـهر القليلـة التــي قـضتها بعـد وفــاة أبيهـا أظهـرت مــا كـان لـديها مــن 
ٍمعارف وعلوم بشكل أثبت فرادتها وجدارتها وسيادتها على العالمين ٍ َ.  

َفي خطبتهـــــــا التـــــــي أنكـــــــرت فيهـــــــا عـــــــلى أبي بكـــــــر اســـــــتيلاءه عـــــــلى أملاكهــــــــا في 
َ المـــــــسلمين تخــــــــاذلهم عـــــــن نـــــــصرة ابــــــــن عمهـــــــا وزوجهــــــــا في فـــــــدك، وأنكـــــــرت عــــــــلى

َ، أبانــــــــت عــــــــن علــــــــم عظــــــــيم، ومعـــــــــارف تــــــــضييع مبــــــــدأ ولايــــــــة الإمــــــــام عـــــــــلي  ٍ

ٍواســــعة وعميقــــة، في سرد مرتجــــل َ ٍ ٍ
َ وحبــــك مــــتقن، لا يمكــــن اســــتيعابه إلا،ْ  أنــــه ٍ

  .من فاطمة ابنة النبي الكريم
 القــــــــرآن  مـــــــن دقــــــــائق معرفـــــــة االله، ومــــــــن معـــــــاني-في تلـــــــك الخطبـــــــة أظهــــــــرت 

ُالكـــــــــريم، وحــــــــــسن التعامـــــــــل معــــــــــه، ومــــــــــن تفـــــــــسيرات التــــــــــشريعات الإســــــــــلامية، 
ومــــــــــــــــن طبيعـــــــــــــــــة رســـــــــــــــــالة والـــــــــــــــــدها الكــــــــــــــــريم، ودوره الرســـــــــــــــــالي في ظـــــــــــــــــل الظـــــــــــــــــروف 

الاجتماعيــــــة والفكريـــــــة، وأوضـــــــاع العـــــــرب الثقافيـــــــة والاجتماعيـــــــة والتطـــــــورات 

ِ ما يذهل القارئ لها-الدقيقة في هذا الجانب  ُ.  

الله عــــــــــلى صــــــــــحة موقفهــــــــــا اســــــــــتدلالا فقهيــــــــــا متقنـــــــــــا، لقــــــــــد اســــــــــتدلت بكتــــــــــاب ا

ِّومفحـــما، ورتبــــت أفكــــار خطبتهــــا وسلـــسلتها بطريقــــة متدرجــــة، أقامــــت مــــن  َ ُْ َّْ َ ِ ْ

ِخــــــلال ذلـــــــك لـــــــواء الحجــــــة، وأقنعـــــــت المـــــــستمع، وأفحمــــــت الخـــــــصم، في صـــــــورة  ِ

َّمـــــؤثرة، وقـــــدمت فيهــــــا تقريـــــرا تاريخيــــــا ضـــــافيا عـــــما كــــــان عليـــــه الــــــصحابة ثـــــم مــــــا 

َّعـــــــت فيــــــــه الفكــــــــري والـــــــسياسي والاجتماعــــــــي والتحلــــــــيلي، أصـــــــبحوا فيــــــــه، فجم َّ
وأوردت مـــــــــــــن معـــــــــــــاني القــــــــــــــرآن مـــــــــــــع تفـــــــــــــصيلات الــــــــــــــسنة، وحـــــــــــــشدت المعــــــــــــــارف 
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ُالفقهية مع اللغوية، بقوة ملاحظة، ودقيق توصيف، وحنكـة جـدل، تفـضي  ِ ِ

ِ وشـــــــديد تـــــــوبيخ، لتأخـــــــذ بأكظـــــــامهم، وقـــــــد أوردتهـــــــم عـــــــلى ،ٍإلى قــــــوة اســـــــتنهاض

  . مشهد الآخرة المهول

ُ تلــــــــــــك الخطبـــــــــــــة التـــــــــــــي أذاعتهـــــــــــــا في نـــــــــــــساء المهـــــــــــــاجرين والأنـــــــــــــصار يظهـــــــــــــر وفي َ َْ

ُعلمهـــــا القــــــوي في قــــــوة احتجاجهـــــا عــــــلى خــــــذلانهم لأحقيـــــة أبي الحــــــسن في أمــــــر 
الأمــــة، وعرضـــــت النتيجـــــة التــــي كـــــانوا سيحـــــصلون عليهــــا لـــــو بـــــادروا لـــــذلك، 

  . ثم تقييمها لنتائج قرارهم الخاطئ،َودليل ذلك من القرآن والسنة

َة أســـــــلوبها الخطـــــــابي يـــــــشبه إلى حـــــــد كبـــــــير أســـــــلوب زوجهـــــــا الإمـــــــام في إن قــــــو
ِنهــــــج البلاغــــــة، ولكـــــــن زوجهــــــا كـــــــان قــــــد اعتـــــــاد اعــــــتلاء المنـــــــابر، وأنــــــس مـــــــسالك 

َالخطـب، ومــرن عــلى ترتيــب أفكارهــا، بخلافهــا فلــم يعهــد منهــا ذلــك؛ اللهــم  ْ ُ ُ َ
 َّإلا أن يـــــــشير إلى أنهـــــــا كانـــــــت قـــــــد تمرســـــــت عـــــــلى إيـــــــراد الـــــــدروس والخطـــــــب عـــــــلى

نة بذلك الشكل الرائع   .نساء المؤمنين إلى الحد الذي جعلها متمكِّ

 كانــت تحمــل علــما جمــا، ولـــو ‘أن الزهــراء "ومــن خــلال ذلــك نعــرف 

امتـــــــدت بهـــــــا الحيـــــــاة لــــــرـأى المـــــــسلمون منهـــــــا الكثـــــــير والكثـــــــير ممـــــــا تفـــــــيض بـــــــه مـــــــن 

؛ لأنهــــا كانـــت في حياتــــه مـــع رســــول علومهـــا التــــي أخـــذتها مــــن رســـول االله 

ف مــــــــــــــــن بحـــــــــــــــــر علمــــــــــــــــه، وتتحـــــــــــــــــرك في خــــــــــــــــط أخلاقـــــــــــــــــه، وتعــــــــــــــــيش آفـــــــــــــــــاق االله تغــــــــــــــــر

، فعقلها بضعة من )فاطمة بضعة مني(روحانيته؛ ولهذا كانت بضعة منه، 

عقلـــــــه، وقلبهــــــــا بـــــــضعة مــــــــن قلبـــــــه، وطاقاتهــــــــا بـــــــضعة مــــــــن طاقاتـــــــه، وروحانيتهــــــــا 
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  .)١("بضعة من روحانيته

َإن معرفــــــــــة الزهـــــــــــراء الله تعـــــــــــالى مـــــــــــن خـــــــــــلال آياتـــــــــــه، واســـــــــــتيعابها القـــــــــــرآ ٍن بـــــــــــشكل ِ َ

ِ، وقدرتها الفائقة على التعامل مع مصادر َعميق، ووعيها بسنة وسيرة أبيها  َ َ
ٌالتـشريع هــذه لمعالجــة الواقـعـ الــذي عاشــته بــأقوى طريقــة وأفــصح عبــارة لهــو دليــل  ٍ ٍِ َْ

  .كبير على سيادتها العلمية على نساء العالمين

 أن وجــــدنا ذريتهــــا وَرَْ لا غــــ ..ولهـــذا ولكــــون الزهــــراء ســــيدة المعــــارف والعلــــوم
الطـــــاهرين مــنـــ أئمـــــة أهـــــل البيــــــت الميـــــامين يـــــستدلون بأفعالهـــــا في المـــــسائل الفقهيــــــة، 

وقــــد كانــــت أمنــــا فاطمـــة تــــرى مــــا تــــرى النــــساء : (فهـــذا الإمــــام البــــاقر يقــــول مـــستدلا
ِ، ورغم أن الروايات تسند إلى رسـول االله )٢()فتقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة ْ ُ

َّالإمام مرة أخرى أن كلا منهما عق عن الحسن والحسين ِنفسه مرة وإلى زوجها 
ِفي اليـــــــــوم الـــــــــسابع مـــــــــن مولـــــــــدهما وتـــــــــصدق بـــــــــوزن شــــــــعـر رؤوســــــــهـما فـــــــــضة، غــــــــــير أن  ِ ِ َّ

ِ وغــــــــــــيره أيـــــــــــضا في روايــــــــــــة يـــــــــــسندون فعــــــــــــل ذلـــــــــــكـ إلى الـــــــــــسجاد زيــــــــــــن العابـــــــــــدين  ُ
  .)٣(الزهراء مستدلين بفعلها على سنية العقيقة

د ســمعت مـــن رســول االله قبـــل زوجهـــا لا مريــة أن كانـــت فقيهــة عالمـــة، وقـــ
ِفي مـــــسألة الحــــــج، لغيابــــــه في الــــــيمن، فلــــــما قـــــدم ببــــــدن النبــــــي  ْ ُ ِ ووجــــــدها قــــــد ،َ
ِّأحلت، ولبست ثيابا صبغا، واكتحلت، ونالت من الط َ َّْ ِْ َِ ُيـب، فـأنكر زوجهـا َ

                                                        
 . ١٠٦أحمد الصفي، فاطمة الزهراء دروس وعبر، ص )١(
 .٦٤٦، ص١أحمد بن عيسي، رأب الصدع، ج )٢(
  .٤٦٩، نقلا عن صحيفة الإمام الرضا، ص٥٥٧، المختار، صالحوثي )٣(
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َأمرنـــــــــــا : (ِ إذ ذلــــــــــك يخــــــــــالف مــــــــــا عليـــــــــــه المحــــــــــرم للحــــــــــج، فقالــــــــــت لــــــــــه؛ذلــــــــــك عليهــــــــــا َ
ْرســـــــول االله فأحلل َ ، فـــــــذهب إلى رســــــــول االله )نـــــــا مـــــــن حجنــــــــا، وجعلناهـــــــا عمـــــــرةُ

ُمـــــــــــــــستفتيا، فــــــــــــــــيما ذكــــــــــــــــرت، فـــــــــــــــصدق رســــــــــــــــول االله مــــــــــــــــا قالتـــــــــــــــه، وقــــــــــــــــال َّ ْصــــــــــــــــدقت : (َ َ َ
ْصدقت َ َ()١(.  

َومـــــــن أمــــــــارات فقههــــــــا الــــــــشرعي، أنهــــــــا لمــــــــا أنكــــــــرت عــــــــلى أبي بكــــــــر اســــــــتيلاء 
، أي أنهــــــا ذكــــــرت قــــــضية هامــــــة في )٢()فــــــدك بيـــــدي: (عاملـــــه عــــــلى فــــــدك، قالــــــت

ُوهـــو ثبـــوت يـــدها عـــلى الموضــــع المتنـــازع عليـــه، وبالتـــالي فـــلا يلزمهــــا التقـــاضي،  َ َ ُ ِ

ِبحكــــم الــــشرع أن تــــورد الــــشهود عــــلى ثبــــوت ملكيتهــــا، ولهــــذا كــــان مــــن الخطـــــأ  ِ ِ

ٌمطالبتها بالبينة على ما هو ثابت في يدها ُ.  

 فــــــــــدك، وحــــــــــول ميراثهــــــــــا مـــــــــــن َّإن طريقــــــــــة محاجتهــــــــــا لأبي بكــــــــــر وعمــــــــــر حــــــــــول

ِرســــــــــــــوخ قــــــــــــــدمها في الفقـــــــــــــــه، وطــــــــــــــول باعهـــــــــــــــا في ، تــــــــــــــدل عـــــــــــــــلى )٣( رســــــــــــــول االله ِ ِ

  .الحجج والأدلة

َّأمـــــــا علمهـــــــا بالأســـــــاليب التربويــــــــة فيكفـــــــي أنهـــــــا ربــــــــت ســـــــيدي شـــــــباب أهــــــــل 
الجنـــــــــــــة، الحـــــــــــــسن والحـــــــــــــسين، لقـــــــــــدــ أنـــــــــــــشأت بطريقتهـــــــــــــا التربويـــــــــــــة أعـــــــــــــلى مدرســـــــــــــة 

ِّن الحــــــسن أو تنقـــــــز لـــــــه أو ِّفزَُمثاليــــــة، تخـــــــرج منهــــــا الحـــــــسنان وزينـــــــب؛ ألم تكــــــن تـــــــ
                                                        

 أهـــل بــه رســول االله، وحــج رســـول االله قارنــا، بيــنما ظـــاهر وكــان عــلي عليــه الـــسلام قــد أهــل بــما )١(
؛ ودرر ٣٧٠، ص١أمـــــالي أحمـــــد بـــــن عيــــــسى، ج: إنهـــــا حجـــــت متمتعــــــة، ينظـــــر: الروايـــــة تقـــــول

  . ٨٤الأحاديث النبوية، ص
  .٢٦٦، نقلا عن الجامع الكافي؛ وأبو العباس الحسني، المصابيح، ص٢٥٢ المختار، ص ، الحوثي) ٢(
  .٥١٩، ص١الأشراف، جالبلاذري، أنساب  )٣(
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ِعظــــيم المثـــــال، ِ لاقتفــــاء جميــــل النمــــوذج، وِ، وتقــــول ملهمــــة لــــه)١(ِّترقــــصه

  : ، كانت تقول لهُّوهو جده المصطفى

ْوا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأــبي شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــه النبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــ   )٢( بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليــًلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــس شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــيها    ِ

  .وهذا يدل على مهارتها التربوية

ِّوكانــــــــــــــــــــت تــــــــــــــــــــصطحب أولادهــــــــــــــــــــا إلى محــــــــــــــــــــراب عبادتهــــــــــــــــــــا، وتعلمهــــــــــــــــــــم أنـــــــــــــــــــــواع  َ
ْوالدتــــــــــــــــــه أجلــــــــــــــــــسته إلى جانـــــــــــــــــــب  أن التهجــــــــــــــــــد؛ إذ يــــــــــــــــــروي الإمــــــــــــــــــام الحــــــــــــــــــسن  َ

ســــــــــجادتها، وهـــــــــــي تتـــــــــــضرع إلى االله تعـــــــــــالى، وتــــــــــدعوه، وذكـــــــــــرت الروايـــــــــــات أنهـــــــــــا 

َتعلــم أولادهـــا خطــب رســـول االلهكانــت  ُِّ َ وهمــا لم يبلغـــا الخامــسة، وكانـــت ،

تطلــــــب مــــــنهما إعــــــادة مــــــا ســــــمعاه مــــــن خطــــــاب رســــــول االله عــــــلى مــــــسامعهما، ثـــــــم 

 لمــا لى مــسجد رســول االله وأخــذت زينـب معهــا إ. يعيدانـه بحــضور أبــيهما

  .)٣(ألقت خطبتها العصماء في مواجهة الصحابة

َولهـــــــذا لا عجــــــــب أن وقفـــــــت زينــــــــب في مواجهـــــــة طغيــــــــان يزيـــــــد في عاصــــــــمة 
الحمـدالله مــا : ( شـجاعة وثبـاتلالخـوف والجريمـة في ذلـك العـصر، لتقـول بكـ

ِ، وقد شهدت قتل أخيها سيد شباب أهل الجنة، واثنـين مـ)رأينا إلا جميلا َ ن ِ

أبنائهـــــــــا الـــــــــبررة، وثمانيـــــــــة عـــــــــشر قمـــــــــرا مـــــــــن أقـــــــــمار بنـــــــــي هاشـــــــــم علـــــــــت أرواحهـــــــــم 
                                                        

  .  كلمات متقاربة في المعنى)١(
 .٧، ص١٢؛ وابن عساكر، تاريخ دمشق، ج١، ط٢٨٣، ص٦ابن حنبل، المسند، ج )٢(
 .٢٦المدرسي، فاطمة الزهراء عليها السلام قدوة الصديقين، ص )٣(
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شــــــــهداء إلى بــــــــارئهم، ورأت ذلـــــــــك بــــــــأم عينهـــــــــا صــــــــابرة صـــــــــامدة كالجبــــــــل الأشـــــــــم 

  .والطود الأعظم ثباتا ويقينا

ِوتـدل خطبـة الزهــراء العـصماء واسـتهلالها بتعظــيم االله، وتقديـسه، كمثــل 

ْتلـــــك الخطبـــــة التـــــي بـــــدأتها في مواجهـــــة  َ الحمـــــدالله عـــــلى مـــــا أنعـــــم، ولــــــه : (أبي بكـــــرَ

ُالممتنــــــــع عـــــــــن الأبــــــــصار رؤيتـــــــــه، ومــــــــن الألـــــــــسن : (، ثــــــــم قالـــــــــت)الــــــــشكر بــــــــما ألهـــــــــم

 عـــــلى مقــــدرتها البلاغيـــــة، ومهاراتهـــــا – )١()ُصــــفته، ومـــــن الأوهـــــام الإحاطــــة بـــــه

  .الأدبية الرائعة

ِويحكـــــي التــــــاريخ عــــــن الزهــــــراء في حــــــالات جوهريــــــة ظفــــــر بهــــــا مــــــن حياتهــــــا 

ِا كانت على علم ببعض المهـارات الهامـة، مثـل أنهـا كانـت تغـزل، القصيرة أنه ٍ

ٌ، وهـو أمـر يـشير إلى أهميـة كيـف )٢(وكانـت تغـزل لنفـسها وللآخـرين بـالأجرة
  .تكون المرأة عملا ومهارة ونشاطا

لقــــــــــد بلــــــــــغ مـــــــــــن حنكتهــــــــــا وحــــــــــصافتها الـــــــــــسياسية والاجتماعيــــــــــة أن صـــــــــــارت 
بويــــع أبــــو بكــــر يـــــدخلان  فكــــان هــــو والـــــزبير حــــين مستــــشارة الإمــــام عــــلي 

ăعليهـــــــــــــــــا فيــــــــــــــــــشاورانها، ويتراجعــــــــــــــــــان في أمــــــــــــــــــرهم، واتخـــــــــــــــــذوا مــــــــــــــــــن دارهــــــــــــــــــا مقــــــــــــــــــرا  ِ ُ
َّ؛ الأمــــر الـــــذي اســــتثار الـــــسلطة الجديــــدة فقـــــررت )٣(لمعارضــــة الــــسلطة الجديـــــدة

                                                        
  .٦العجري، إعلام الأعلام، ص )١(
، )القسم الثـاني(المنصور باالله عبداالله بن حمزة المنصور باالله عبداالله بن حمزة، مجموع رسائل  )٢(

  .، وصية البنات٥٧٨، ص٢ج
  .٩٧٥، ص٣ابن عبدالبر، الاستيعاب، ج )٣(
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  .الهجوم على هذا البيت

ٍويـسجل التــاريخ عـلى نحــو فريــد أن هـذه البنــت في عمـر الــسادسة عــشرة  ُ ِّ
ِتقريبــــــــــا أنــــــــــه لمــــــــــا جــــــــــر ِ في أحــــــــــد، وظــــــــــل جرحــــــــــه ينــــــــــزف، لكنهـــــــــــا ُح رســــــــــول االله ُ ُ َُّ ُ

، وهــذا يـــشير إلى )١(بفــضل خبرتهــا الجراحيـــة اســتطاعت إيقـــاف ذلــك النزيـــف

ْتفوقها على من بحضرتها في هذه القضية َ.  

وهـــــي التــــــي ألهمــــــت أســــــماء بنــــــت عمــــــيس في اســــــتحداث الــــــنعش للجنــــــائز، 

ُهت ما كان عليه وضع ِالذي لا زال يعمل به المسلمون حتى اليوم، فقد كر
َحمـــــــــــــل الجنــــــــــــــائز؛ لهــــــــــــــذا ألقــــــــــــــت في فكــــــــــــــرة أســـــــــــــماء لتــــــــــــــستذكر مــــــــــــــا رأتــــــــــــــه في الحبــــــــــــــشة،  ِ ِ َ

، وهـــــــــــــــــــذا يـــــــــــــــــــدل عــــــــــــــــــــلى )٢(ُاســـــــــــــــــــتحداث الـــــــــــــــــــنعش لأول مـــــــــــــــــــرة في الإســـــــــــــــــــلام فكـــــــــــــــــــان

  .الإبداعي فكرها

                                                        
  .٣٢٤، ص١ابن عبدالبر، الاستيعاب، ج )١(
؛ ٤٠٥، ص١؛ والــبلاذري، أنـــساب الأشراف، ج٢٦٧أبــو العبــاس الحــسني، المــصابيح، ص )٢(

  .١٨٩٨ -١٨٩٧، ص٤وابن عبدالبر، الاستيعاب، ج
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 

َفي موضـــــــــــوع الحــــــــــــديث النبـــــــــــوي هنــــــــــــاك روايـــــــــــات حديثيــــــــــــة روتهـــــــــــا هــــــــــــي عــــــــــــن 
ِبعـــض الـــصحابة رغــم قـــصر المـــدة التـــي قـــضتها بعـــد ، ورواهـــا عنهـــا  أبيهــا َ ِ ُ

  . ورغم أنها قضتها في عناء وشقاءوفاة رسول االله 

ُوممـــــــــــن روى عنهــــــــــــا متتلمــــــــــــذا عليهــــــــــــا زوجهـــــــــــا وأســــــــــــتاذها الإمــــــــــــام عــــــــــــلي بــــــــــــن أبي 
، وزوجتــا أبيهـا عائــشة، وأم ســلمة، وأســماء ُ، وولــدها الحــسين   طالـب

عباس، وعبداالله بن مسعود، وأبو بنت عميس، وأنس بن مالك، وعبداالله بن ال
ُوخرج أحاديثها جماعة المحدثين، وأئمتنا . هريرة، وسلمة بن الأكوع، وغيرهم ِّ ُ َ ّ

، والهـــــــــــادي إلى الحـــــــــــق يحيـــــــــــى بــــــــــــن )هـــــــــــــ١٢٢ت (، وزيـــــــــــد بـــــــــــن عـــــــــــلي )١(الخمـــــــــــسة
  .)٢()هـ٢٩٨ت (الحسين 

خــــرج رســــول : وممـــا روتــــه هـــو مــــا رواه عنهـــا ولــــدها شـــهيد كــــربلاء، قالـــت

إن االله بــــــاهى بكــــــم، وغفــــــر لكــــــم عامــــــة، ولعــــــلي : (شية عرفــــــة، فقــــــال عـــــاالله 
                                                        

إذا أطلــــق هــــذا اللفــــظ في كتــــب تــــراجم الزيديــــة فـــــيراد بــــه الإمــــام المؤيــــد بــــاالله أحمــــد بــــن الحـــــسين  )١(
، )هـــــ٤٢٤ت(، وأخــــوه الإمــــام أبــــو طالـــب يحيــــى بــــن الحــــسين الهــــاروني )هـــــ٤١١ت(الهـــاروني 

، وولــده الإمــام المرشــد بـــاالله )هـــ٤٢٠ت(والإمــام الموفــق بــاالله الحــسين بــن إســـماعيل الجرجــاني 
، وحـــواري آل الرســول محمـــد بــن منـــصور المـــرادي )هـــ٤٧٩ت(ى بـــن الحــسين الـــشجري يحيــ

 ).هـ تقريبا٢٩٠ت(
  .٦٦٩٤، رقم ١٩٦، ٢٢؛ وأبو نعيم، معرفة الصحابة، ج٣٢، ص٣المؤيدي، لوامع الأنوار، ج) ٢(
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إن الــــــسعيد كـــــــل : ٍخاصــــــة، وإني رســــــول االله إلـــــــيكم غــــــير محــــــاب لقرابتـــــــي، فقــــــال

ٌ، وهو أمر يشير )١()السعيد حق السعيد من أحب عليا في حياته وبعد مماته
ًإلى أنهــــــــــــــا استحـــــــــــــــضرت أهميــــــــــــــة أن يحـــــــــــــــب النـــــــــــــــاس الإمــــــــــــــام عليـــــــــــــــ ِ  ليتخـــــــــــــــذوا  اُ

  .ف الإيجابية في قضية الولاية، كما يشير إلى عظيم وفائها لهالمواق

: وروى يزيـــــــــد بــــــــــن أخــــــــــت عبـــــــــدالملك النــــــــــوفلي، عــــــــــن أبيـــــــــه عــــــــــن جــــــــــده، قــــــــــال

: فبــــــــــدأتني بالــــــــــسلام، قــــــــــال: ، قــــــــــالدخلـــــــــت عــــــــــلى فاطمــــــــــة بنــــــــــت رســــــــــول االله 

ِ أن مــــــــن ســــــــلم عــــــــلي وعليـــــــك ثلاثــــــــة أيــــــــام فلــــــــه –وهــــــــو ذا هـــــــو : قــــــــال أبي: فقالـــــــت
َّ

تــــــــــك؟ هــــــــــذا في حياتـــــــــك وحياتــــــــــه؟ أم بعـــــــــد موتــــــــــه ومو: لهــــــــــافقلـــــــــت : الجنـــــــــة، قــــــــــال

  .)٢("في حياتنا وبعد موتنا: قالت

ُيحفـظ : (ومما روته في خطبتها في مواجهـة الـصحابة قـول رسـول االله  َ ْ ُ
  ).ُالمرء في ولده

أســــــتغفر : ( فاطمــــــة أن تقــــــولّعلــــــم رســــــول االله :  قــــــالوعـــــن عــــــلي 
صره، وأستعـصمه، وأتـوب إليــه، االله الـذي لا إلـه إلا هــو الحـي القيـوم، وأستنــ

لــــــــــه يــــــــــا بنيــــــــــة، مــــــــــن قالهـــــــــا مــــــــــرتين غفــــــــــر االله : (، وقــــــــــال لهـــــــــا)وهـــــــــو التــــــــــواب الــــــــــرحيم
ولوالديـــــه ولقرابتـــــه، ومـــــن قالهـــــا أربعــــــا لـــــه ولوالديـــــه، ومـــــن قالهـــــا ثلاثـــــا غفـــــر االله 

                                                        
، تـــــــرقيم آلي؛ وابــــــــن أبي الحديــــــــد، شرح نهــــــــج ١٣٠، ص٢المرشـــــــد بــــــــاالله، الأمــــــــالي الخميــــــــسية، ج )١(

؛ وابــن ١٨٨٧٨، رقـم٤١٥، ص٢٢؛ والطـبراني، المعجـم الكبـير، ج١٦٩، ص٩ة، جالبلاغـ
  .١١٢١، رقم٦٥٨، ص٢حنبل، فضائل الصحابة، ج

 .٢٢٥المرشد باالله، الأمالي الإثنينية، ص )٢(
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  .)١()غفر له ولوالديه ولقرابته ولأمة محمد 

، الله وروى عبـــــــــــــداالله بـــــــــــــن الحـــــــــــــسن عـــــــــــــن جدتـــــــــــــه فاطمـــــــــــــة بنـــــــــــــت رســـــــــــــول ا
بـــسم االله والـــسلام عـــلى : ( إذا دخـــل المـــسجد، قـــالكـــان رســـول االله : قالــت

وفي . )٢()، اللهـــــــــم اغفـــــــــر لي ذنـــــــــوبي، وافـــــــــتح لي أبـــــــــواب رحمتـــــــــكرســـــــــول االله 

 اللهــم بــسم االله، والـسلام عـلى رسـول االله : وإذا خـرج قـال: (روايـة قالـت

  .)٣()اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب فضلك

: ة بـــسنده عــــن الحـــسين بـــن عــــلي عـــن أمــــه فاطمـــة، قالــــتوأخـــرج ابـــن ماجــــ

َ يلومن امرؤ إلا نفسه، يبيت وفي يده ريح غمرَّألا: (قال رسول االله ََ ُ ٌ)٥())٤(.  

: ، قالـت‘وأخرج ابن حنبل بـسنده عـن الحـسن بـن الحـسن عـن فاطمـة 
ْ فأكــــــل عرقــــــاَّدخــــــل عــــــلي رســــــول االله ( ٌ، فجــــــاء بــــــلال بــــــالأذان، فقــــــام ليــــــصلي، )٦(َ

ممـــا : َّمــم أتوضـــأ يــا بنيــة؟ فقلــت: يــا أبـــه، ألا تتوضــأ؟ فقــال: بثوبــه، فقلــتفأخــذت 

                                                        
ومثـــل هــذه الأحاديـــث محمولـــة ). تـــرقيم آلي(، ٤٢٤، ص١ الأمـــالي الخميــسية، ج،المرشــد االله )١(

 . الإسلام وهديهعلى استقامة صاحبها بطريقة
 .٢٣٩، ٢٣٨المرشد باالله، الأمالي الإثنينية، ص )٢(
  .٢٨٣، ٢٨٢، ص٦؛ ورواه ابن حنبل، المسند، ج٢٣٩المرشد باالله، الأمالي الإثنينية، ص )٣(
  .ريح اللحم وما يعلق باليد من دسمه )٤(
؛ والنـــــــــوري، المـــــــــسند الجـــــــــامع ٣٤٢١، رقـــــــــم ١٦٢، ص١٠ابــــــــن ماجـــــــــة، ســـــــــنن ابـــــــــن ماجــــــــة، ج )٥(

 .١٦١، ص٢٠ج
ًمـــصدر قولـــك عرقــــت العظـــم، إذا أكلـــت مــــا عليـــه مـــن اللحــــم، وهـــو أيـــضا: ْ العـــرق )٦( ُْ َ ُالعظــــم : َ

ُالذي أخذ عنه اللحم َ  ).الصحاح في اللغة. (ُ
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ُأو ليس أطيب طعامكم ما مسته النار: ّمست النار؟ فقال لي َّْ ُ()١(.  

َّكتــب إلي عمــر بــن : وأخـرج ابــن حنبــل بــسنده عـن البــاقر محمــد بــن عـلي، قــال
ذي يـــــــزعم عبــــــدالعزيز أن أنـــــــسخ إليـــــــه وصـــــــية فاطمـــــــة، وكـــــــان في وصـــــــيتها الـــــــستر الـــــــ

  .)٢(" دخل عليها فلما رآه رجعالناس أنها أحدثته، وأن رسول االله 

وممـــــــا روتـــــــه عائـــــــشة عنهـــــــا حـــــــديث معارضـــــــة جبريـــــــل لرســـــــول االله بــــــــالقرآن، 

َّأسر إلي رســـــــــــــــــول االله فقــــــــــــــــــال: ّحـــــــــــــــــدثتني فاطمـــــــــــــــــة، قالـــــــــــــــــت: قالـــــــــــــــــت عائـــــــــــــــــشة إن : (َّ

، جبرئيــل كــان يعارضــني بــالقرآن كــل ســنة مــرة، وأنــه عارضــني العــام مـــرتين

ولا أراه إلا وقــد حـــضر أجـــلي، وأنـــك أول أهــل بيتـــي لحاقـــا بي، ونعـــم الـــسلف 

ألا ترضـين أن تكـوني سـيدة نـساء هـذه : (، ثـم قـال)٣(فبكيت: ، قالت)أنا لك

  . )٤()الأمة، أو نساء العالمين، فضكت

ُكـن أزواج النبـي صـلى االله عليـه وآلـه سـلم : ٍوفي رواية عن عائشة، قالت
 تمــــشي مــــا تخطــــئ مـــــشيتها  امــــرأة، فأقبلــــت فاطمــــة عنــــده لم يغــــادر مــــنهن
مرحبـا بـابنتي « : َّ شيئا فلـما رآهـا رحـب بهـا ثـم قـال من مشية رسول االله 

َّ، ثـم أجلــسها عــن يمينــه أو عــن شــماله، ثـم ســارها فبكــت بكــاء شــديدا، فلــما »

                                                        
 ١١٢٨، رقـــــــــم ١٦١، ٢؛ والنـــــــــوري، المــــــــسند الجــــــــامع، ج٢٨٣، ص٦ابــــــــن حنبــــــــل، المــــــــسند، ج )١(

  ).فاطمة بنت محمد(
 .١٦١، ص٢٠؛ والنوري، المسند الجامع، ج٢٨٣، ص٦ابن حنبل، المسند، ج )٢(
  .بهللحاق يحمل بكاؤها هنا أنه لموت والدها، كما ورد في روايات أخرى للحديث، وليس ) ٣(
  .١٨٩٤، ص٤ابن عبدالبر، الاستيعاب، ج )٤(
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َّرأى جزعهـــا ســــارها الثانيــــة فــــضحكت، فقلنــــا َ مــــن  خــــصك رســــول االله : َ
ُثــــم أنــــت تبكـــي فــــضحكت، فلــــما قامــــت ســـألتها نـــسائه بالــــسرار،  مــــا قــــال لــــك : ِ

فلـما تـوفي .  سرهما كنت لأفشي على رسـول االله : ؟ قالترسول االله 
ِعزمـت عليـك بـمالي عليـك مـن الحــق لمـا حـدثتني بـما قـال لـك: قلـت : فقالــت . َّ

 أن جبريــــــــل «ني في المــــــــرة الأولى فـــــــأخبرني َّأمـــــــا الآن فــــــــنعم، أمـــــــا حــــــــين ســـــــار
ضـــــه بـــــالقرآن في كـــــل ســـــنة مـــــرة، وأنـــــه عارضـــــه العـــــام مـــــرتين، وأني لا كـــــان يعار

، »أدري الأجــــــــل قـــــــــد اقــــــــترـب فـــــــــاتقي االله واصـــــــــبري فــــــــإني نعـــــــــم الـــــــــسلف أنـــــــــا لـــــــــك
َّفبكيت بكاء الذي رأيت، فلما رأى جزعي سارني الثانية فقـال يـا فاطمـة، «: ِ

» أمـــــــــــــــــــا ترضـــــــــــــــــــين أن تكـــــــــــــــــــوني ســـــــــــــــــــيدة نـــــــــــــــــــساء المـــــــــــــــــــؤمنين أو ســـــــــــــــــــيدة هـــــــــــــــــــذه الأمـــــــــــــــــــة ؟
  .)١(ِضحكي الذي رأيتُفضحكت 

ًويبــدو ملفتــ ِ ْ ا أن تكـــون أكثــر الروايـــات المتعلقــة بهــا ســـلام االله عليهــا حـــول ُ
: الــــــــــدعاء والمناجـــــــــــاة الله ســــــــــبحانه وتعـــــــــــالى، فهـــــــــــذا ســــــــــويد بـــــــــــن غفلــــــــــة أيـــــــــــضا، قـــــــــــال

 فسألتيه، ِلو أتيت النبي : ‘أصابت عليا خصاصة، فقال لفاطمة "
 لأم ت البــــاب، فقــــال النبــــي ّوكــــان عنــــده أم أيمــــن، فأتتـــه فــــدق: فأتتـــه، قــــال

َإن هــــــــــذا لـــــــــدق فاطمــــــــــة، ولقــــــــــد أتتنـــــــــا في ســــــــــاعة مـــــــــا عودتنــــــــــا أن تأتينــــــــــا في : أيمـــــــــن َ َّْ ٍ

يــــــا فاطمــــــة، لقــــــد : (ُمثلهـــــا، قــــــومي فــــــافتحي لهــــــا البــــــاب، ففتحــــــت البــــــاب، فقــــــال
َأتيتنــــا في ســــاعة مــــا عودتنــــا أن تأتينــــا في مثلهــــا؟ ِ ٍ يــــا رســــول االله، هـــــذه : فقالــــت) ِ

: التهليــــــل والتــــــسبيح والحمــــــد فــــــما طعامنــــــا؟ فقــــــال النبــــــي ُالملائكـــــة طعامهــــــا 
                                                        

؛ وأبـــو يعـــلى، مـــسند أبي يعـــلى، ٢٦٣٢، رقـــم٣٢١، ص٨ابـــن أبي عاصـــم، الآحـــاد والمثـــاني، ج )١(
 .٦٦٠١؛ رقم٤٨٧، ص١٣ج
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ٌوالـذي بعثنـي بـالحق نبيــا، مـا اقتـبس في آل محمـد نــار منـذ ثلاثـين يومـا، ولقــد ( ٍ

ٍأتتنـا أعنــز، فــإن شـئت أمرنــا لــك بخمــسة أعنـز، وإن شــئت علمتــك كلــمات،  ِ ُِ ْ
َّعلمنـــــــــــــــــــــــــــي كلـــــــــــــــــــــــــــمات علمكهـــــــــــــــــــــــــــن : ، فقالـــــــــــــــــــــــــــت) آنفـــــــــــــــــــــــــــاّعلمنــــــــــــــــــــــــــيهن جبريـــــــــــــــــــــــــــل  ٍِّ

يــــا أول الأولـــــين، ويــــا آخــــر الآخــــرين، ويــــا ذا القـــــوة : قــــولي: (، قــــالجبريــــل
 حتـــــــــى تْفََفانـــــــــصر: ، قـــــــــال)المتــــــــين، ويـــــــــا راحـــــــــم المـــــــــساكين، ويـــــــــا أرحـــــــــم الـــــــــراحمين

 عنـــــــــدك إلى نِْ مــــــــتُْذهبــــــــ: ْ؟ قالــــــــتِمـــــــــا وراءك: ، فقــــــــال عــــــــلى عــــــــلي تْلَــــــــخَدَ
  .)١("خير أيامك، خير أيامك: الدنيا، وأتيتك بالآخرة، فقال

ـ ـ ـ ـ ـــديث التـ ـ ــا حـ ـ فقــــد روي بـــــصيغ وألفـــــاظ متعـــــددة، ونـــــورد هنـــــا : سبيحوأمــ

َمثـــــاـلا يــــــدل عــــــلى مـــــــا ســــــواه، روى طــــــاووس عــــــن ابـــــــن عبــــــاس قــــــال َ ٍ َّ َْ َِ ُأتي رســـــــول : ِ ْ َُ َ ِ ُ

ٍ بــــــــشيء مــــــــن الرقيـــــــــق، فقــــــــال عــــــــلي بـــــــــن أبي طالــــــــب االلهَِّ ِِ ِ ِ َِ َ َ ََ ُ ْ ْ َُّ َ َِ َّ ٍ ِلفاطمـــــــــة َ ََ ِ ِ‘ :

ِانطلقــــــــــــي إلى رســــــــــــول االلهَِّ  ْ ُ َ َ ِ ِ ِ َ ْفأريــــــــــــه مــــــــــــا َ ِ ْ ِ َ ِ بيــــــــــــدك مــــــــــــن أثــــــــــــر الرحــــــــــــى مــــــــــــن طحــــــــــــن َ ْ ْ َ ْ ََ َِ ِ ِ َِّ ِ َ ِ

َّالــشعير، وأخبريــه بـــأن الــذي بيـــدي نحــوا مــن الـــذي بيــدك مـــن معــاونتي إيـــاك  َ ْ َ َ ً ْ َ ْ َِ ُِ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِّ َّ ََّ َ ِِ ْ َ َّ

َعـــلى الرحـــى، واذكـــري لـــه شــــدة حالنـــا، ومـــا علينـــا مــــن الـــدين، وســـليه مـــا هنــــا  َ َُ َ َ َ َِّ ِ ِ ِْ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ َِ ِ َّ َ ََّ َ َْ َِ ُ َ

ْمن  َهؤلاء الرقيق نستعين به على مهنتناِ َِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ ُ ُِ ْ ْ ََّ َ ِ ِ َ َ .  

ُفانطلقت فاطمة َ َ َ َ ََ ِ ْ َّ فذكرت ذلك لـه وأرتـه الـذي بيـدها، فأخبرتـه أن ‘ْ َ َّ َ َ َ ََ َُ َ ُ َ ُْ َْ َ َ َْ َ َ ِ ِ ِِ َ ْ َ

َالـــــذي بيـــــد عـــــلي نحـــــو مـــــن الـــــذي بيـــــدها، قـــــال َ َّ ََّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ْ َِ َِ ٍّ ُرســـــول االلهَِّ : َ ْ ُ َ) :َوجـــــه هـــــؤلا ُ َ َ ِّ ءِ ُ

ْالرقيــــق بوجـــــه كـــــذا وكـــــذا ولا ســـــبيل إليـــــه، ولكـــــن ســـــأعلمك مـــــا هـــــو خـــــير لكُـــــم  ْ َ ُ َ َ ََّ َ َ َ َ َ ٌَ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ ْ َ ُْ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ُ ِ ِ َِ َ ُ
                                                        

، ١؛ والمرشـــــــــــد بـــــــــــاالله، الأمـــــــــــالي الخميـــــــــــسية، ج٣٢٩ -٣٢٨أبــــــــــو طالـــــــــــب، تيـــــــــــسير المطالـــــــــــب، ص )١(
  .٤٣٢ -٤٣١ص
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َمـن ذلـك ِ َِ َ حتـى يـأتي ،ْ َ َِ ْ َّǬُا ِ بـالخيرَّ ْ َ ْ ْ، قالـت)ِ َ َنعـم، فقـال: َ َ َ ْ َ ِإذا آويـت إلى فراشــك : (َ ِ ِ َِ َ ِ ِْ َ َ

ِمـن الليـل فــسبحي  ِِّ ْ ََ َ َِّ Ǭَا َثلاثـَّ ًا وثلاثــين، واحمـدي ثلاثـا وثلاثــين، وكـبري أربعــا َ َ ً َ َ ًَ َ َ ْ َ َْ ِّ ْ َْ ِ َ َ َ ََ َ ْ َِ ِ ِ

ِوثلاثـين، ثـم قـلي ُِ ُ ََّ َْ َ ِاللهـم رب الـسموات ورب العـرش العظـيم، منـزل التـوراة : َ ِ َِ ُ ْ َ َ َّ َ َّْ ْ َ َ َّ َ َ َّ َُّ َ ِ ْ ْ َِّّ َ ِ

ُوالإنجيـــل والفرقــــان، فــــالق الحــــب والنــــوى، أعـــوذ  ْ َ َ ُ ْْ َ َ ِّ َ ْ َُ َ َّ ََ ِْ ِ ِ ِ ْ َبــــك مــــن شر كــــل دابــــة أنــــت ِ ْ َ ٍ َِّ َ ِّْ ُ ِّ َ َ ِ

ٌآخـــــــذ بناصــــــــيتها إنـــــــك عــــــــلى صراط مـــــــستقيم، أنــــــــت الأول فلـــــــيس قبلــــــــك شيء،  ْ َُ ََ ََ َ َ َ ُ ٍ ٌْ َ ْ َّ ْ َ ََ َ َْ َ ََّ ِ ٍ ِ ِ ِ
َ َ ِ ِ ِ

َوأنــــــت الآخــــــر فلــــــيس بعــــــدك شيء، وأنـــــــت القــــــاهر فلــــــيس فوقــــــك أحــــــد، وأنـــــــت  َ َْ ٌ ْ َ َْ َ َ ََ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ ََ َ َ َ َ َ ْ َ َُ ٌ ُِ َ َ ِ

ُالبـــــاطن فلــــــيس د َ ْ ُ ََ َ ِونـــــك أحــــــد، اقــــــض عنـــــي الــــــدين، وأعــــــذني مـــــن الفقــــــرِْ ْ َ ْ ْ َْ َ َ ْ َ ِْ ِِ َ ََّ ٌ َِّ َ ِ َ، قــــــال)َ َ :

َففعلـت ذلــك ِ َ َ َ َْ َ ثــم أتــى رســول االلهَِّ ،َ ُْ ُ َ ََّ َ رقيــق، فاختــار مــنهم إنــسانا عــلى عينــه ِ ِ ِ ِْ ُ َْ ََ ً ََ ْ ََ ْ َ َِ ْ ٌْ

َفعلمه الإسلام، وجاء به إليهم ْ ََ ِ ُ ََّ َ)١(.  

ُلهذا كله يجب على فاطمـة اليـوم  أن تكـون كفاطمـة الزهـراء علـما ومعرفـة ِّ
َومهـــــــــــارات معرفيـــــــــــة وتربويـــــــــــة واجتماعيـــــــــــة وســـــــــــلوكية لتـــــــــــؤدي دورهـــــــــــا في هـــــــــــذه  َ
ْالحيـــــاة عــــــلى النحــــــو الــــــذي يــــــرضي االله تعـــــالى، لا ســــــيما في تربيــــــة الأجيــــــال المؤمنــــــة  ُ

ُلــــــــــست ": والمجاهـــــــــدة، يقـــــــــول عـــــــــلي شريعتـــــــــي ناقــــــــــدا للتقـــــــــصير في هـــــــــذا الجانـــــــــب ْ َ
ٍأدري كيــــــــــف يمكــــــــــن لـــــــــــشخص ْ ٍ نــــــــــاقص محـــــــــــروم مــــــــــن نعمـــــــــــة العلــــــــــم، والكتـــــــــــاب، ُ ٍ

والدراســـــــة، والتربيـــــــة، والفكـــــــر، والثقافــــــــة، والحـــــــضارة، والتربيـــــــة الاجتماعيــــــــة، 
  .)٢("كيف يمكن أن يكون مربيا لجيل الغد

                                                        
 .٢٣٢ -٢٣١المرشد باالله، الأمالي الإثنينية، ص )١(
  .١١٨ -١١٧شريعتي، فاطمة هي فاطمة، ص )٢(
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شــــــــاء االله أن تــــــــشرق شــــــــمس فاطمــــــــة بإشراقــــــــة الإســــــــلام، وأن تكــــــــون آخـــــــــرة 

 وســــــيدة نـــــساء الــــــدنيا والأخـــــرى، لتكــــــون النمـــــوذج للمــــــرأة المؤمنــــــة في خوتهـــــا،إ

  .هذا العصر الأخير أيضا

َ، ولم تولد إلا مع ولادة الإسلام نفسه، وكونها  أولاده إن كونها صغرى 
كانـــــــــــــت جـــــــــــــزءا مـــــــــــــن أبيهـــــــــــــا وقطعـــــــــــــة منـــــــــــــه، ثـــــــــــــم أم أبيهـــــــــــــا المجاهـــــــــــــد، ثـــــــــــــم زوجـــــــــــــة ســــــــــــــيد 

نــــــة، الحـــــــسن والحــــــسين، فـــــــإن المجاهــــــدين، وأم الــــــشهيدين ســـــــيدي شــــــباب أهـــــــل الج
  .ذلك يعني أنها النموذج المثالي للمرأة المؤمنة، بل وللمرأة العالمية

َّوفي مـــا ســـبق اتـــضح أنهـــا كانـــت عـــلى علاقـــة مميـــزة بوالـــدها النبـــي الرســـول 
المجاهـــد، وأنهــــا اضـــطلعت بمهمــــة الجهـــاد، وهــــي لا تـــزال صــــغيرة، أو ليــــست 

َهـــــــــــي الناشــــــــــــئة عـــــــــــلى تقلبــــــــــــات الحـــــــــــوادث وصرم  الأيــــــــــــام، التـــــــــــي أنتجتهــــــــــــا حركــــــــــــة ُّ
  !والدها الجهادية؟

، وهي بضعة منه كانت سلام االله عليها على علاقة خاصة بوالدها 

ّ، ودلـــت حــوادث عديـــدة ومنهــا حادثـــة أبي في كــل شيء، حتـــى في جهــاده 

ُ، ولـــيس صـــدفة أن يكـــون والـــدها لبابــة بأنهـــا بالفعـــل كانـــت تمثـــل الرســول 
 يكــــــون آخــــــر عهــــــده بهــــــا حــــــين يتحــــــرك للـــــــسفر النبــــــي المجاهــــــد حريــــــصا عــــــلى أن

ِوإلى الجهــاد، وإذا قــدم كانـــت هــي أول النـــاس بــه عهــدا، ولكأنـــه كــان حريـــصا 
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  .على أن تعيش معه بيئة الجهاد وتشاركه فيه ذهابا وإيابا

ُ في جهـــــــــاد والــــــــــدها في مكــــــــــة، وســـــــــجل لهــــــــــا التــــــــــاريخ ‘ســـــــــاهمت فاطمــــــــــة  َّ ِ

ِرغــــــــــــم صـــــــــــــغر ســـــــــــــنها مواقـــــــــــــف رائعـــــــــــــة تــــــــــــسعد فتيات ْ ُ َ ِّ نـــــــــــــا اليـــــــــــــوم الـــــــــــــلاتي هـــــــــــــن بنـــــــــــــات ِ

ُالمجاهــــــــــــــــــــــــــــــدين، والــــــــــــــــــــــــــــــشهداء، وأخـــــــــــــــــــــــــــــــواتهم، وزوجــــــــــــــــــــــــــــــاتهم، وأمهــــــــــــــــــــــــــــــاته  وتمـــــــــــــــــــــــــــــــلأ ،مُ

  .َجوانحهن بصيرة وأملا ومعنوية عالية

ّفاطمـــــة بنــــــت الرســــــول المجاهــــــد هــــــي تلــــــك التــــــي وطــــــد أبوهــــــا معهــــــا علاقــــــة 

َالإســــــلام مـــــــع بناتـــــــه العظـــــــيمات، ألم يعتــــــبر رســـــــول االله الـــــــسلام عليهـــــــا وعليـــــــه في  ُْ ِ

َّما وبعـــــــــــــد ممـــــــــــــاتهما ذا خــــــــــــير كبـــــــــــــير، ولطـــــــــــــف عظــــــــــــيم، يتـــــــــــــسبب في اكتـــــــــــــساب حيــــــــــــاته ٍ ُ ٍ

ً، وألم يجعـــــل غـــــضبها غــــــضبا الله، )١(؟ِالأعـــــمال الـــــصالحة، ومـــــن ثـــــم دخـــــول الجنـــــة َ
ًوإرضاءها إرضاء الله تعالى   .)٢(؟َ

َّهي تلك التي خيرها أبوها وهـي أشـد مـا تكـون محتاجـة بـين خمـس أعنـز 
َّوردت للتـــــــو، أو كلــــــــمات علمــــــــه إيــــــــاهن  َجبريـــــــل قبيــــــــل مجيئهــــــــا إليــــــــه، فاختــــــــارت َ ُ ُ

َّكلـمات جبريــل عــلى أعنــز الــدنيا، وهكـذا المــرأة المجاهــدة تتجــه لتغذيــة الــروح  ِ ُ
َأكثــــــــــــر مـــــــــــــن تغذيـــــــــــــة الجـــــــــــــسد، ومـــــــــــــا أروع تلـــــــــــــك الكلـــــــــــــمات التـــــــــــــي حم َ  ،ا جبريـــــــــــــلهَـــــــــــــلََ

يــــا أول الأولـــين، ويـــا آخــــر الآخـــرين، ويــــا ذا  (:هـــا فاطمـــة الزهــــراء، إنهـــاتْمََّوتعل
، والأروع أنهــــــــــا لمـــــــــــا )تـــــــــــين، ويــــــــــا راحـــــــــــم المــــــــــساكين، ويـــــــــــا أرحــــــــــم الـــــــــــراحمينالقــــــــــوة الم

                                                        
 .كما تقدم )١(
 .كما تقدم )٢(
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ُخرجــــــت مــــــن عنـــــــدك إلى :  وســـــــألها عــــــما وراءهــــــا؟ قالـــــــتعــــــادت إلى عــــــلي  ْ
ُّالـــــدنيا، وأتيتـــــك بــــــالآخرة، فـــــيرد عــــــلي  ُخــــــير أيامـــــك، خــــــير : ( عليهـــــا قـــــائلا

  .!؟ أوليس الدعاء الله ومناجاته تعالى هو خير زاد للمجاهدين،)أيامك

ُ عــــلى شــــؤون البيــــت، وقــــد مجلــــت يــــداهما  خادمــــا يعيــــنهما منــــه اطلبــــوحــــين 
َّ أن يعيــشا حيـــاة الكفــاح، وروحيــة النـــضال، ودلهــما عــلى مـــا أراد لهــما الرســول 

َّهو خير لهما من خادم، دلهما على التسبيح والتحميد والتكبير ٌ.  

ّفاطمـة بنـت النبــي المجاهـد هــي التـي نــدت بهـا حالــة في إحـدى المــرات إلى 

ًمتـــــاع الـــــدنيا البـــــسيط والمبــــــاح، فوضـــــعت في يـــــوم مـــــن الأيــــــام عـــــلى عنقهـــــا قــــــلادة  ِ ٍ ْ ََ
ِ من نصيبه مـن الفـيء، ولمـا زارهـا من ذهب، كان قد اشتراها لها علي 

ُلا يغرنـــــــــــــك النـــــــــــــاس أن يقولـــــــــــــوا: ( ورآهـــــــــــــا، قـــــــــــــال لهـــــــــــــاالنبــــــــــــي  بنـــــــــــــت محمـــــــــــــد، : ََّ

  .، فماذا فعلت فاطمة المجاهدة؟) وعليك لبس الجبابرة

ُّاســــتيقظت بـــــسرعة وتــــذكرت أنهـــــا بنــــت النبــــي محمـــــد، وأنهــــا أم أبيهـــــا، لقــــد  ُ َّ
وليــست بنــت الـــذهب والفــضة، ولا بنـــت الموضــات، فعـــادت بــسرعة لتكـــون 

َّ، فقطعتهــــــــا، وباعتهـــــــا، واشــــــــترت بهــــــــا رقبـــــــة، فأعتقتهــــــــا، فــــــــسر بنـــــــت محمــــــــد  ُ َ َ
  .)١( بذلك رسول االله 

 نــــــــت محمـــــــــد َّ؛ لأنــــــــه تأكـــــــــد أن فاطمــــــــة عـــــــــادت لتكــــــــون بالفعـــــــــل بسر 
النبـي المجاهـد، وتركـت مــا يحـل لهـا ويبـاح، طلبــا لعظـيم مـا عنـد االله، وحفاظــا 

                                                        
  .٢٥٦ الرضا، صحيفة الإمام الرضا، ص)١(
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عــــــــلى روحيتهــــــــا المحمديـــــــــة الجهاديــــــــة الثـــــــــائرة الزاهــــــــدة، عـــــــــادت لتكــــــــون بالفعـــــــــل 

، وهكـــــــــــــــــذا أهـــــــــــــــــل بيتــــــــــــــــه الأطهـــــــــــــــــار المجاهـــــــــــــــــدون، كمحمــــــــــــــــد، وبنـــــــــــــــــت محمــــــــــــــــد 

نَ الـروح َّكأفضل وأبهى بـشر يعرجـون إلى مـدارج العليـاء، ويتـسنمون مـواط

ِالفاضــــلة، وكلـــــما اجتـــــذبتهم الــــدنيا إليهـــــا عـــــادوا إلى الأخــــرى مـــــن بوابـــــة إســـــعاد  ِ

  .ُعباد االله، وأعظم ذلك عتق الرقاب

ٍظلــــــت فاطمــــــة في المدينــــــة بنـــــــت محمــــــد النبــــــي المجاهـــــــد، كــــــما كانــــــت في مكـــــــة،  َ َّ
َّوبعــد أن تزوجــت بعــلي المجاهــد ظلـــت كــما كانــت قبــل الــزواج، وشـــاركت في  َّ

ِلات الجهاديــــة المتاحــــة للمــــرأة في تلـــك الظــــروف، فقــــد هرعــــت مــــع جميـــع المجــــا ُ
أخريــــــات مــــــن المدينــــــة إلى أحـــــــد بعــــــد المعركــــــة لمعالجـــــــة الجرحــــــى، فعالجــــــت أباهـــــــا 

  .)١(ِالنبي المجاهد، واستطاعت أن توقف نزيف دم وجهه

َلقــد جـــاءت هـــي وأربــعـ عـــشرة امـــرأة إلى أحـــد يحملـــن الطعـــام والـــشراب عـــلى  َ َُ ْ ِ ُ

َ، وإذا عرفنـــــــــــــــا أنهــــــــــــــــن جـــــــــــــــئن بعــــــــــــــــد )٢( الجرحــــــــــــــــى، ويـــــــــــــــداوينهمظهـــــــــــــــورهن، ويـــــــــــــــسقين ْ ِ

 واحــــتمال هجــــوم ِمعـــرفتهن بهزيمــــة جـــيش المــــسلمين وإشـــاعات مقتــــل النبـــي 
ُ فإنـــــــــه يتبـــــــــين لنـــــــــا مقـــــــــدار شــــــــجـاعتهن وثقـــــــــتهن بــــــــــاالله ؛جـــــــــيش المـــــــــشركين عـــــــــلى المدينـــــــــة َّ

ِتعـالى، وهــن يتقــدمن إلى أرض المعركـة عــلى بعــد بـضعة كيلوهــات شــمال المدينــة ْ َّ ،
ْولا يخفن من غائلة انحراف جيش المشركين نحو المدينة أو نحو طريقهن َ َ.  

                                                        
  .٣٢٤، ص١ري، أنساب الأشراف، جالبلاذ )١(
؛ وســــــبط ٢٤، ص٣؛ والحــــــاكم، المـــــستدرك، ج٢٧، ص٣الطـــــبري، تـــــاريخ الأمــــــم والملـــــوك، ج )٢(

، ١٥، وابــــــــن أبي الحديـــــــــد، شرح نهــــــــج البلاغـــــــــة، ج١٦٤ابــــــــن الجــــــــوزي، تـــــــــذكرة الخــــــــواص، ص
 .١٢٢، ص٦؛ والهيثمي، مجمع الزوائد، ج٣٥ص
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وعنــــــــــد فــــــــــتح مكــــــــــة خرجــــــــــت مــــــــــع أبيهــــــــــا وزوجهــــــــــا، وتحكــــــــــي الــــــــــسير أنــــــــــه قـــــــــــد 

ِ خبــاء بالبطحـاء، وجلــس فيـه يغتــسل، وكانـت فاطمــة معــه ضرُِب للنبـي 

  .تستره، وأمرها فسكبت له غسلا فاغتسل

ّكثـيرا لفقـد بعــضهم، كـما تألمـت عنــد وكانـت تهـتم بـأمر المجاهــدين، وتتـألم 
ِوأخــي زوجهـا جعفــر بــن أبي طالــب، مــشاركة عــم أبيهــا ورود استـشهاد ابــن 

 أن تتخـــــــــــــــذ وأمرهــــــــــــــا رســـــــــــــــول االله . لأهلــــــــــــــه في عـــــــــــــــزائهم، وتخفيفــــــــــــــا لمـــــــــــــــصابهم
ًلأسماء بنت عميس طعاما ثلاثة أيام، وأمرها أن تقيم عندها ثلاثة أيام هي 

  .)١(ونساؤها لتسليها عن المصيبة

ِ وهــو الـــذي مـــا فتـــئ يــربي أمتـــه عـــلى مكـــارم ،ولأنهــا بنـــت النبـــي محمـــد 

الأخـــــلاق، وعــــــلى المبـــــادرة إلى الجهــــــاد، فــــــلا شـــــك أنهــــــا بــــــذلت مـــــا أمكنهــــــا، وآيــــــة 

َذلـــــك أنهــــــا ربـــــت أعظــــــم فتيــــــين ســـــيدين مجاهــــــدين شـــــهيدين، ســــــودهما االلهُ عــــــلى  َّ َ ََّ َ َ َ
ُشـباب أهـل الجنــة، ومنهـا انطلقــت أعظـم ســيدة هاشـمية مــن ِ  فتيـات الجهــاد، ِ

  .وهي زينب الكبرى

َّكــــــــــــان الجهـــــــــــــاد يحتـــــــــــــل مكانـــــــــــــة مقدســـــــــــــة في وعـــــــــــــي فاطمـــــــــــــة، كـــــــــــــما هـــــــــــــو شـــــــــــــأنه في 
َالإسلام، أليست هي القائلة في خطبتها في وجه أبي بكر، وهـي تعـدد حكْـم  ُ ِّ

َوالجهـــاد: (ِتـــشريعات الإســـلام، فقالـــت
، ويـــدل عـــلى وعيهــــا )ا للإســـلامً عـــز)٢(

الجهـــادي أنهـــا قرنـــت الجهـــاد الـــذي منـــه القتـــال في ســـبيل االله، بالـــصبر، وبــــالأمر 
                                                        

  .٨١الكعبي، سيدة النساء فاطمة الزهراء، ص )١(
 .)ًوجعل الجهاد عزا للإسلام(، أي معطوف على المنصوب قبله )٢(
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  ).عز الإسلام(بالمعروف، وتعليل ذلك بـ

ٍظلـــــــت الزهــــــــراء وفيــــــــة لأبيهــــــــا ولحركتــــــــه الجهاديــــــــة، وظلــــــــت بنــــــــت محمــــــــد كــــــــما  َ َّ َّ
كـون قريبـة إليـه في الـدنيا ، بل ولكأن العنايـة الإلهيـة أرادت لهـا أن ت أراد

ِّوالآخــــرة، وهــــو ذلــــك الــــذي كــــان يــــشتاق إليهــــا دائــــما، ويجعلهــــا آخــــر مــــن يـــــودع  ْ َ َ ِ ُ
َّإذا ســافر، وأول مـــن يــستقبل إذا قـــدم، فكانـــت بالفعــل هـــي آخــر مـــن ودعهـــم  َ َ ِ ِ َ
َفي حياتـــــــه، وكانـــــــت هـــــــي أيـــــــضا أول مــــــــن اســـــــتقبل مـــــــنهم في الآخـــــــرة؛ إذ كانــــــــت 

  .اقًاأول أهل بيته لح

لا : واكربــاه لكربــك يــا أبتــاه، فقــال: َّاشــتد بــه المــرض قبيــل وفاتــه قالـتولمـا 
ّ، ولمـــا أسر إليهــا أنــه ســيغادر الحيــاة بكــت، لكنـــه )١(كــرب عــلى أبيــك بعــد اليــوم

  .)٢(َّلما أعلمها أنها أول اللاحقين به وأنها سيدة نساء المؤمنين ضحكت

ْذا لمــا منعتهـــا ؛ ولهــ محمـــد، تَْنــِب  -كــما أرادهـــا والــدها  -ظلــت فاطمــة  َ
َسلطة الخلافة مـا نحلهـا أبوهـا في فـدك، وميراثهـا في المدينـة وخيـبر، اعتـبرت  َ َ َُ

أتــرث أبــاك يــا ابــن أبي قحافــة : (ذلـك تفريقــا بــين فاطمــة وأبيهــا محمــد، فقالــت
  . )٣(!)ولا أرث أبي؟

فكيــــــــف يريــــــــدون محمـــــــــدا بــــــــلا فاطمـــــــــة، !!  محمـــــــــدتَْنــــــــِ بَأليــــــــست هــــــــي فاطمـــــــــة
  !؟ا فاطمة بدون محمد وكذلك كيف يريدونه

                                                        
 .٢٤٦أبو العباس الحسني، المصابيح، ص )١(
  .المصدر السابق )٢(
  .٢٥١، ص١٦ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج) ٣(
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كانــــــــت ســـــــــلام االله عليهـــــــــا تهـــــــــتم بـــــــــأمر المجاهـــــــــدين، وبالـــــــــشهداء مـــــــــنهم، فلـــــــــما 

ّاستـشهد عـم أبيهـا حمــزة بكـت، فانهلـت دمـوع أبيهــا لبكائهـا ُّ ِ ْ ، ومعنـى ذلــك )١(ُ

أنهــا كانـــت تــشعر بحالـــة الجهــاد، وتعـــاني مــن فقـــد رجــالات الإســـلام العظـــماء؛ 

ِّ بالانفعـــــــالات الوجدانيــــــــة عـــــــلى أســــــــد االله عـــــــم أبيهــــــــا حمـــــــزة، بــــــــل لكنهـــــــا لم تكتــــــــف ِ

ِّتحركــــت في أنــــشطة عمليــــة رائعــــة تخلـــــد ذكــــرى الــــشهداء، وتقــــدس قـــــضاياهم،  ِّ َّ
ًوتجعلهم قدوات نموذجية للأجيال المسلمة ٍُ.  

ِّلقـد كانــت ســلام االله عليهــا تــأتي قبــور الـشهداء غــداة كــل ســبت، وكانــت تــأتي  َ ُ
َقبر حمزة وتزوره و   . )٣("ترمه وتصلحه": ، بل كانت أيضا)٢(تقوم عليهْ

ِّوفي ذلــــــــك مـــــــــا فيــــــــه مـــــــــن إحيـــــــــاء قــــــــضية الجهـــــــــاد، وتربيـــــــــة الأجيــــــــال عـــــــــلى حبـــــــــه 
َوحـــــــــــــــــب الاستــــــــــــــــــشهاد في ســــــــــــــــــبيل االله، ويــــــــــــــــــسلط الــــــــــــــــــضوء عــــــــــــــــــلى أهميــــــــــــــــــة الاهــــــــــــــــــتمام  ِّ ِّ
ًبروضــــــــــــات الـــــــــــــشهداء، إحيـــــــــــــاء لقدســـــــــــــية الجهـــــــــــــاد، وفـــــــــــــضيلة الـــــــــــــشهادة، وهكـــــــــــــذا 

ذ يــــــــــدلونهم عــــــــــلى الاهـــــــــتمام بــــــــــما يـــــــــربي فــــــــــيهم خــــــــــصال يـــــــــصنع المربــــــــــون للأجيـــــــــال؛ إ

ُّوإصــــــلاحها لقبـــــور الــــــشهداء ورمهـــــا لهــــــا بقـــــدر مــــــا . الكـــــمال، وفــــــضائل الأعـــــمال
                                                        

  .١٧، ص١٥ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج )١(
  .، نقلا عن الجامع الكافي٢٠٥، المختار، صالحوثي )٢(
 .٦٨، ص٢شراف، جالبلاذري، أنساب الأ )٣(
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يشير إلى اهتمامها بهم وبقضيتهم، يشير أيضا إلى مهاراتها المتنوعة في حياتها 

  . الاجتماعية

َوهكـــــــــــــذا لا تعــــــــــــــدم المجاهــــــــــــــدة اليــــــــــــــوم المواقــــــــــــــف والأنــــــــــــــشطة والأعــــــــــــــمال ال ُ تــــــــــــــي َ

ِيتطلبهــــــا إحيــــــاء قــــــضية الــــــشهداء ومـــــــا استــــــشهدوا عليــــــه ُ ُ  لكــــــي تكــــــون فاطميـــــــة ؛َّ

  .الوجدان، زهرائية السلوك
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  

ْأضـــفي عـــلى هــــذه المـــرأة الاســــتثنائية كنيـــة اســـتثنائية وفريــــدة لم نعهـــدها لامــــرأة  ّ
 قال ،)١(، وروي ذلك عن الباقر)أم أبيها(ُ والدها بـأخرى؛ إذ كناها الرسول 

ِوذكــر أن النبــي : النـووي في كتــاب تهــذيب الأســماء واللغـات ُ ،كناهــا أم أبيهــا 
ُفحيث نزلها أكـرم الخلائـق ": ، إلى قوله"ِّفيه ما ينوه بمقامها غاية التنويه": وقال َّ

  .)٢("من نفسه الكريمة منزلة أكرم الخلق عليه

فاطمـة (، أو )فاطمـة بـضعة منـي( لها في الحديث المـشهور غير أن تنزيله 
ّ مــــن هـــذا التنزيــــل؛ حيـــث نزلهــــا هنــــاك كجـــزء مــــن نفــــسه، َّ، لـــيس أقــــل)شــجـنة منــــي

 أن يكـون وهو النبي المرسل، الذي لا ينطق عن الهوى، فهل أراد الرسول 
ٌهذا وصفا شرعيا يترتب عليه أحكام أخرى؟ َّ  

لمــــاذا قــــال : قبـــل أن نحــــاول الإجابـــة عــــلى ذلــــك نجيـــب عــــلى الــــسؤال القائـــل
أم (أو ) أم الرســــــول(، أو )أم محمــــــد(، أو )أمــــــي: (، ولم يقــــــل)أم أبيهــــــا(: عنهــــــا

كيــــــــف : ِ، ويبــــــــدو أنـــــــه إنــــــــما أراد القطــــــــع عـــــــلى ســــــــؤال الاســـــــتغراب القائــــــــل)النبـــــــي
  تكون أم محمد، أو أم الرسول، وهو في الواقع أبوها؟

َإن علاقــة فاطمــة بوالــدها الرســول علاقــة مزدوجــة؛ ففيهــا مــن الحيثيـــات  َ

                                                        
  .، باب الحسن بن علي٣٢الأصفهاني، مقاتل الطالبيين، ص )١(
 .٦٣، ص٣المؤيدي، لوامع الأنوار، ج )٢(
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ه، وهــــــــــذه هـــــــــــي الحقيقــــــــــة العرفيــــــــــة والــــــــــشرعية، وقــــــــــد أرادهـــــــــــا في مــــــــــا جعلهــــــــــا ابنتــــــــــ
محطــــــــــــات كثــــــــــــيرة أن تكــــــــــــون ابنتــــــــــــه كــــــــــــذلك، ولكــــــــــــن فيهــــــــــــا أيــــــــــــضا مــــــــــــن الحيثيــــــــــــات 

  .َالكثيرة ما يجعلها بمثابة أمه، أو مثل أمه صلوات االله عليهم أجمعين

ِكثــير مــن تـــصرفاتها معــه تـــشير إلى حنانهــا وعطفهــا عليـــه كحنــان وعطـــف  ِ
ٌ

دهــــن، فقــــد كانــــت تهــــتم بــــه اهــــتمام الأم بولــــدها، فمنــــذ أيــــام الأمهــــات عــــلى أولا
ّطفولتهـــا كانــــت تــــدفع عنـــه أذى المــــشركين، وتخفــــف آلامـــه وتــــضمد جروحــــه، 
ٍوتمـــسح الـــدم عـــن وجهــــه في الحـــرب، وإذا عـــاد مــــن ســـفر بـــادرت إلى اســــتقباله 

ّواعتنقته وقبلت بين عينيه، وكانت تتأثر لحاله وتحنو عليه
)١(.  

َهــــــذه البنــــــت الــــــصغيرة، وهــــــي تقــــــف إلى جانــــــب أبيهــــــا ُلقــــــد شــــــاهد النــــــاس "
َالبطل، تزيل عنه الأذى، وتنثر مقلتاها أمزان القلق على مصيره، وتتحرك 
ًبلطـــــف مواســــــية لـــــه في المــــــصاعب كلهـــــا، بكلــــــمات وتـــــصرفات بريئــــــة وحنونــــــة، 

  .)٢("بروعة وجمال وجلال

في غــــزوة أحـــــد أسرعـــــت إليـــــه فـــــضمدت جروحـــــه، ومـــــسحت عـــــن وجهـــــه 
لما ندم المشركون أنهم لم يقضوا نهائيا على المسلمين بعد هزيمتهم، ، و)٣(الدم

وأزمعــــــوا العــــــودة، نـــــــزل أمــــــر االله للمـــــــسلمين بــــــالإسراع في مـــــــواجهتهم عــــــلى مـــــــا 
                                                        

  .٣٧الكعبي، سيدة النساء فاطمة الزهراء، ص )١(
 .١٤٦شريعتي، فاطمة هي فاطمة، ص )٢(
 ،١٠١، ص٣؛ ومــــــسلم، الـــــــصحيح، ج٣٥، ص١٥ابــــــن أبي الحديـــــــد، شرح نهــــــج البلاغـــــــة، ج )٣(

؛ والطــــــــــبري، تـــــــــــاريخ الأمـــــــــــم ٣٢٤، ص١؛ والـــــــــــبلاذري، أنـــــــــــساب الأشراف، ج١٤١١١رقــــــــــم
؛ وســــــــبط ابــــــــن الجــــــــوزي، تــــــــذكرة ٢٤، ص٣؛ والحــــــــاكم، المــــــــستدرك، ج٢٧، ص٣والملــــــــوك، ج

  ١٢٢، ص٦، ؛ والهيثمي، مجمع الزوائد، ج١٦٤الخواص، ص
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لتجهيــــــز ) أم أبيهــــــا(عـــــلى مــــــا بهــــــم مــــــن الجــــــراح وفـــــراق الــــــشهداء، وهنــــــا بــــــادرت 
َّبالــــــــسلاح، وأعدتــــــــه لــــــــه، كفعـــــــــل المؤمنــــــــات اليــــــــوم مــــــــع أبنــــــــائهن وهـــــــــن ) ولــــــــدها(

َزنهم إلى الجبهاتيجه ْ.  

ِوكانـــــت تقبــــــل عليــــــه بــــــأقراص الخبــــــز إذا جـــــاع، كــــــما فعلــــــت يــــــوم الخنــــــدق ِ ْ ُ)١( ،

ًوفي فـــــــتح مكــــــــة ضربــــــــت لـــــــه خيمتــــــــه، وهيــــــــأت لـــــــه مــــــــاء للاســــــــتحمام والاغتــــــــسال  َّ ََ ْ ََ
ُليزيـــل عــــن جــــسده غبــــار الطريــــق، ويرتــــدي ثيابــــا نظيفــــة يخــــرج بهــــا إلى المــــسجد 

َ كما تجهز الأم ولدها)٢(الحرام ُّ ُ ِّ.  

وكان إذا عاد من سفره بـادر إلى بيتهـا، فتتلقـاه عـلى بـاب البيـت، وتبكـي 
ِشـعثا نـصبا، "إذا رأتـه  ُقـد اخلولقـت ثيابـهِ ْ ُ االله يطمئنهـا، وقــد ُ، فكـان رسـول"َ ِ

ٍلا تبكـــــــــي، فـــــــــإن االله قـــــــــد بعـــــــــث أبـــــــــاك بـــــــــأمر لا يبقـــــــــى عـــــــــلى وجــــــــــه ": قـــــــــال لهـــــــــا مـــــــــرة

ٌالأرض بيـت ولا مــدر، ولا حجــر، ولا وبــر، ولا شــ ٌ ٌ ٌعر، إلا أدخلــه االله بــه عــزا ٌ
، ولكأنــــه هنــــا يخاطـــــب بهــــذه الكلـــــمات )٣("أو ذلا، حتــــى يبلــــغ حيـــــث بلــــغ الليـــــل

  .أمهات المجاهدين الذين يبتغون العزة من االله لا من أعدائه

َ مـــــــــا رؤيــــــــت ضــــــــاحكة ولا متبـــــــــسمة، إلا يــــــــوم صــــــــنعت لهـــــــــا ومنــــــــذ تــــــــوفي  ِّ
َأســـــماء بنـــــت عمـــــيس الـــــنعش قـــــرب وفاتهـــــا ْْ ُُ َ ِّ بـــــلالا يـــــؤذن حتــــــى إذا ، وســـــمعت)٤(ُ

شـهقت وســقطت لوجههـا وغــشي عليهــا ) أشــهد أن محمـدا رســول االله: (بلـغ
                                                        

 .٣١٢، ص١٠الهيثمي، مجمع الزوائد، ج )١(
 .٥٥٥؛ والذهبي، المغازي، ص١٦١، ص١الأزرقي، أخبار مكة، ج )٢(
 .٢٢، ص٢٢الطبراني، المعجم الكبير، ج )٣(
 .٣٩٨، ص٢٢الطبراني، المعجم الكبير، ج )٤(
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إنها كمدت عليه، فلم تلبث بعـده إلا : ، وقيل)١(حتى ظن أنها فارقت الحياة
ويحمــــــــــــل أيـــــــــــــضا عــــــــــــلى أنهــــــــــــا كمـــــــــــــدت عــــــــــــلى مــــــــــــا أصـــــــــــــاب الإســــــــــــلام مـــــــــــــن . )٢(قلــــــــــــيلا

  .مخالفات خطيرة

   :ياتوكانت تتمثل بعد وفاته بـهذه الأب

  ُلـــــــــــــوــ كنــــــــــــــتــ شــــــــــــــاــهدها لم تكثــــــــــــــرــ الخطــــــــــــــبــ    قـــــــــــــــــــــــــــــــــدــ كــــــــــــــــــــــــــــــــــاــن بعــــــــــــــــــــــــــــــــــدــك أنبــــــــــــــــــــــــــــــــــاــء وهينمــــــــــــــــــــــــــــــــــةــ 

َإنـــــــــــــــــــــــــــــــــــاــ فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــدــناك فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــدــ الأرض وابلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــ ِ ِواختـــــــلــ قومــــــــكــ فاشــــــهـــدهم فقــــــــدــ نكبــــــــوــا    َ ُ ْ ُ َّ  

ْفـــــــــــســوف نبكيـــــــــــكــ مـــــــــــاــ عـــــــــــشــنا ومـــــــــــاــ بقيــــــــــــتــ َ ْ ُمــــــــــــــــــــنــ العيـــــــــــــــــــــوــن بـــــــــــــــــــــتــهمال لـــــــــــــــــــــهــ ســـــــــــــــــــــكــُب    ِ ُ ٍ)٣(  

  ).أبيهاأم (هذه مواقف ومصادر توحي بأن فاطمة الزهراء بالفعل هي 

غير أن أمرا هاما يجـب التركيـز عليـه في مـصداق هـذا اللقـب، ولعلـه هـو 
، مــــــن )إنـــــا أعطينــــــاك الكـــــوثر(، حيـــــث تعيــــــدنا ســـــببية نــــــزول المقـــــصود منــــــه 

َّأنهـــــــا نزلــــــــت عليــــــــه حــــــــين عــــــــيره العــــــــاص بـــــــن وائــــــــل الــــــــسهمي بأنــــــــه أبــــــــتر، لــــــــيس لــــــــه 
اركـــــــة، والتـــــــي ذكــــــور، فرزقـــــــه االله هـــــــذه الأنثــــــى التـــــــي منهـــــــا الذريــــــة الكثـــــــيرة والمب

ســــــماها القــــــرآن الكــــــوثر، والــــــذي يعنــــــي الكثــــــرة والامــــــتلاء والبــــــسط والامتــــــداد 
  . والحياة المستمرة، وهذا لم يحصل إلا في ذريته منها سلام االله عليها

مجــــــــــــد الـــــــــــدين المؤيــــــــــــدي تفــــــــــــسيرا لطيفــــــــــــا دلالــــــــــــة الحجــــــــــــة العلامــــــــــــة الــــــــــــسيد ذكـــــــــــر 

ة الأم كــــــــــان المختــــــــــار وإذا كانــــــــــت فاطمـــــــــة بمنزلــــــــــ": ؛ إذ قــــــــــال)أم أبيهــــــــــا(لكنيتهـــــــــا 
                                                        

 .٧٧، ص١الخوارزمي، مقتل الحسين، ج )١(
 .٢٦٧أبو العباس الحسني، المصابيح، ص )٢(
 .٢١٢، ص١٦ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج )٣(
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ُبمنزلـــــــة الولــــــــد، فيكــــــــون عقبهــــــــا كــــــــما لــــــــو كانــــــــت أ ا لــــــــه صــــــــلوات االله عليــــــــه وآلــــــــه ăمــــــــُ

وســــــــلم، وأعقبـــــــــت منـــــــــه، فـــــــــإن أولاده حينئـــــــــذ أولادهـــــــــا لا محالـــــــــة، وهـــــــــذه دقيقـــــــــة 

  .)١("جليلة

كل بني أنثى ينتمون إلى أبيهم إلا ابني : (ويشهد لذلك قول رسول االله 
، )إلا بني فاطمة فأنا وليهم وعصبتهم(، وفي رواية )فاطمة فأنا أبوهما وعصبتهما

ما خلا ولد : (، وفي رواية)إلا ولد فاطمة فإني أنا أبوهم وعصبتهم: (وفي أخرى
  .)٢()فاطمة فإني أنا أبوهم وعصبتهم

قـال في الــروض النـضير بعــد أن ســاق الأخبـار الدالــة عـلى أبــوة رســول االله 
قــــــال ": اطمــــــة عليهــــــا وعلــــــيهم الــــــسلامصـــــلى االله عليــــــه وعــــــلى آلــــــه وســــــلم لولـــــد ف

ِظـــــاهر كـــــلام أئمتنـــــا أنـــــه حقيقـــــة، وأن حكمـــــه في : بعـــــض المحققـــــين مـــــن العلـــــماء ُ
َذلـــــــــــك يخــــــــــــالف حكْــــــــــــم غــــــــــــيره  وأنــــــــــــا : (ُويــــــــــــدل عـــــــــــلى كونهــــــــــــا حقيقــــــــــــة قولــــــــــــه ... ُ

  .)٣()عصبتهما

 مــــــن ذريــــــة وقـــــد جعــــــل القـــــرآن الكــــــريم ولـــــد البنــــــت عيـــــسى بــــــن مـــــريم 
ـــن ذ﴿: ؛ إذ قــــالإبــــراهيم  ُومــ ِ ــفَ َ ـ ـــوب ويوســ ــ Ȇــليمان وأ ـ ــه داوود وســ ـ ــ ُريت ُ ُِّ َ َ ُّ َ ْ َ َ ُ َ ََّ َ ََ ِ ِ

َوموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين َِ ِ ِْ ُ ْ َ َ َْ ِ َ َ ََ ُ َ   .]٨٤:الأȂعام[﴾َُ

بنــــــــت (، فتلـــــــك الأنثـــــــى التــــــــي ابتـــــــدأت بأنهـــــــا )أم أبيهــــــــا(إن هـــــــذا هـــــــو تفـــــــسير 
                                                        

 .٣٠، ص٣ جالمؤيدي، لوامع الأنوار، )١(
 . المرجع السابق )٢(
  .٢٨المرجع السابق، ص )٣(
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، محمـــــــــــد ) أم أبيهــــــــــا(، انتهــــــــــت وانتهــــــــــى بهــــــــــا الإســــــــــلام إلى أن تكــــــــــون )محمــــــــــد
أعـــــــلام الهـــــــدى وأئمـــــــة الجهـــــــاد والتقـــــــى مـــــــن أهـــــــل بيتـــــــه قرنـــــــاء القــــــــرآن، وليكـــــــون 

  .والثقل الأصغر من ذريته؛ إذ هم من ذريتها

 في ذريتهـــــــــــــا، وجعـــــــــــــل عقبـــــــــــــه مـــــــــــــن وبهــــــــــــذا يكـــــــــــــون االله قـــــــــــــد حفـــــــــــــظ ذريتـــــــــــــه 

الأنــــــــساب تنقطــــــــع يـــــــوم القيامــــــــة غـــــــير نــــــــسبي وســــــــببي : (عقبهـــــــا، وقــــــــد قـــــــال 

  .)١()وصهري

  ؟)اأم أبيه(وبعد هذا أليست الزهراء 

                                                        
، ٢٠؛ والطــــــــــبراني، المعجــــــــــم الكبـــــــــــير، ج١٨٩٢٧، رقـــــــــــم ٣٢٣، ص٤ابــــــــــن حنبــــــــــل، المــــــــــسند، ج )١(

 .٤٧٤٧، رقم ١٧٢، ص٣؛ والحاكم، المستدرك، ج٣٠، رقم٢٥ص
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  

ُلم تكــــن فاطمـــــة تلــــك المـــــرأة التــــي صـــــادفتها تلــــك المميـــــزات العظيمــــة وهـــــي  ْ َ

ِتنحــــــــــشر في زاويــــــــــة مــــــــــن بيــــــــــت أبيهــــــــــا تعبــــــــــد االله، ولا تريــــــــــد أن تعــــــــــالج شــــــــــأنا مـــــــــــن 

شــــــــــــــــــؤون الحيـــــــــــــــــــاة، عازفــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــزواج، راغبـــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــسؤولية الزوجيـــــــــــــــــــة، 

ٌها ديـن أبيهـا، وهـي نـوع مـن والأمومة؛ لأن تلك هي الرهبانية التي لا يعرف
  .أنواع الهروب من المسؤولية العبادية والجهادية في الإسلام

لقـــــد كانـــــت فاطمـــــة زوجـــــة وأمـــــا وحمـــــاة مـــــثلما كانـــــت بنتـــــا لأبيهـــــا وأمـــــا لـــــه أيــــــضا، 
َوكانت عضوة فعالة في مجتمع الإسلام؛ لذلك لا غرو أن استحقت أن تصل إلى 

  . نساء الأمة ونساء أهل الجنةمرتبة السيادة على نساء العالمين، وعلى

بلغــت الزهـــراء في المدينـــة مبلــغ النـــساء الـــصالحات للــزواج، وتجـــاوز ســـنها 

َخمــــس عــــشرـة ســـــنة، وهنــــا لـــــو بحـــــث النــــاس حينهـــــا عـــــن الــــزوج المناســـــب الـــــذي 
، وهـــــو مـــــا يــــصلح لفاطمـــــة وتــــصلح لـــــه حـــــق البحــــث لمـــــا وجـــــدوه إلا عليــــا 

زوج : (لى أوصـــــــافها الجليلـــــــةأمـــــــر بـــــــه االله تعـــــــالى، لتـــــــضيف فاطمـــــــة بنـــــــت محمـــــــد إ

  ).أم الحسنين وزينب(، ثم )علي

، غـــير أنهــــا في كــــل  أن تكــــون زوجـــة عــــلي إنـــه لجــــدير ببنـــت محمــــد 
  .لتكون أم أبنائه الميامين) أم أبيها(الأحوال يجب أن تبقى 
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َّالكثـير مــن الــصحابة توقــع أن هــذه العقيلــة المحمديــة لا تــصلح إلا لــذلك 

 منــــــــذ تــــــــى الــــــــذي طالمــــــــا أظلــــــــه ظــــــــلال بيــــــــت محمــــــــد الفتــــــــى الطــــــــالبي، وهــــــــو الف

ــــــر، وتغـــــــذى فيــــــه بغــــــذاء العقـــــــل والــــــروح بجانــــــب غـــــــذاء البــــــدن، ومـــــــا  َّوقــــــت مبكِّ

ًتوقعه الكثير فقد باركه االله أيضا َّ.  

 مــــن البعثــــة، أعلـــــم االله نبيــــه بــــأن خليفتــــه هـــــو ١١في ليلــــة الإسراء في الــــسنة 

؛ ولهـــــذا مـــــا )١(لمين، وأنـــــه أبــــو ســـــبطيه، وزوج فاطمـــــة خــــير نـــــساء العــــاعــــلي 

ُإن بلغــــــــــــت فاطمــــــــــــة مبلــــــــــــغ الزوجــــــــــــات حتـــــــــــــى بــــــــــــادر إلى خطبتهــــــــــــا كبــــــــــــار صـــــــــــــحابة 
ٌ، ومــنهم أبــو بكــر، وعبــدالرحمن بــن عــوف، وعمــر، وعــدد مـــن الرســول 

 أخـــــبرهم أن هــــذا الـــــزواج مـــــن شـــــأن ، لكـــــن رســـــول االله )٢(أشراف قــــريش

  . )٣()أنتظر القضاء: (العناية الإلهية، فقال لهم

 هـــــو مــــا منــــعـ ُّء، وقلــــة ذات اليـــــد، وتهيــــب مفاتحـــــة الرســــول ويبــــدو أن الحيـــــا
ُ من طرق باب المصطفى خاطبا لهذه الشريفة المطهرة، ولما رد رسول عليا  ََّ ِ ْ

َّاالله أشراف قريش تأكد أن عليا هو الاختيار المناسب لفاطمة  َ َّ؛ لذا حرض
  .)٤( ‘ُّ على التحرك لخطبة فاطمة ُالبعض عليا 

                                                        
  .٣٦٢الإمام زيد، مسند الإمام زيد بن علي، ص )١(
، نقــــــــلا عــــــــن ذخــــــــائر ٢٤٨ن الأمــــــــير، الروضــــــــة النديـــــــة، ص، وابـــــــ٢٠أبـــــــو طالــــــــب، الإفــــــــادة، ص )٢(

 .العقبى
 .٢٠أبو طالب، الإفادة، ص )٣(
  .٧٠، ص٢أمالي أحمد بن عيسى، ج )٤(
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ّ كـــــــان قــــــد أرســـــــل رســـــــائل صريحــــــة مهـــــــدت الطريـــــــق  االله ويبــــــدو أن رســـــــول
، عقـــــــــب نـــــــــزول أمــــــــــر االله بتـــــــــزويج فاطمـــــــــة منــــــــــه، فقـــــــــد روى عبـــــــــداالله بــــــــــن لعـــــــــلي 

ِّإن االله أمــــــــــــــرني أن أزوج فاطمـــــــــــــــة مـــــــــــــــن : ( أنـــــــــــــــه قـــــــــــــــالمــــــــــــــسعود عـــــــــــــــن رســــــــــــــول االله 
ٍ في حــــــــــــــــــديث صــــــــــــــــــحـيح أن رســـــــــــــــــــول ، وروى الإمـــــــــــــــــــام عـــــــــــــــــــلي )١()  عــــــــــــــــــلي ٍ

 يـــــــــا محمــــــــد إن االله تعــــــــالى يقـــــــــرأ عليـــــــكـ الـــــــــسلام، :، فقــــــــالكٌلَـــــــــَأتــــــــاني م: ( قــــــــال  االله
َإني قد زوجت فاطمة ابنتك مـن عـلي بـن أبي طالـب في المـلأ الأعـلى، : ويقول لك َ َّ

ْفزوجهـــــــــــــــــــــــــــا منــــــــــــــــــــــــــــه في الأرض ِّ أن يبــــــــــــــــــــــــــــين موقفــــــــــــــــــــــــــــه في رده ، وأراد الرســـــــــــــــــــــــــــول )٢()ِّ ِّ
إنــــــما أنــــــا بــــــشر مــــــثلكم : ( نفــــــسه فــــــيما رواه الإمــــــام عـــــلي للخطـــــاب، لمــــــا قــــــال 

  .)٣() إلا فاطمة، فإنها نزل تزويجها من السماء،ِّج فيكم وأزوجكمَّأتزو

خاضـــــــــعة للاختيــــــــار البـــــــــشري، بــــــــل هنـــــــــاك عنايــــــــة إلهيـــــــــة المــــــــسألة إذن لم تكــــــــن 
ٍ لمهــــــــــمات جـــــــــسام، وأعـــــــــمال عظــــــــــام، إنهـــــــــا اســــــــــتثنائية تـــــــــهِخاصـــــــــة بهـــــــــذا البيــــــــــت وتهيئ ٍ

 فاطمـــة، وبيتهـــا الـــذي أجـــرى االله منـــه كـــوثر المـــصطفى، وأخـــرج أعـــلام الهـــدى
ليقيمـــوا منـــار الحـــق، ويعلنــــوا أحكـــام القـــرآن عـــلى مــــدار الأزمـــان، إنـــه اختيــــار 
االله عــــــــــز وجــــــــــل وقــــــــــضاؤه وخيرتـــــــــــه، وآيــــــــــة كونــــــــــه زواجـــــــــــا إلهيــــــــــا جلالــــــــــة بـــــــــــساطته، 

َوعظم أخرويته، إنه زواج النبيين والصديقين والمجاهدين ِ.  

                                                        
؛ والطــبراني، ٢٢٩؛ والمرشــد بــاالله، الأمــالي الإثنينيــة، ص٨٩أبـو طالــب، تيــسير المطالــب، ص )١(

، ٩لزوائـــــــــــــد، جقـــــــــــــال الهيثمــــــــــــى في مجمــــــــــــع ا. ١٠٣٠٥، رقــــــــــــم١٥٦، ص١٠المعجــــــــــــم الكبــــــــــــير، ج
 .رجاله ثقات: ٢٠٤ص

 .٩٤صحيفة الرضا، ص )٢(
 .٢٣٢؛ وأبو العباس الحسني، المصابيح، ص١٣٧أبو طالب، تيسير المطالب، ص )٣(
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 ،‘تفاوتــــــــــــت الروايــــــــــــات والمــــــــــــصادر حــــــــــــول تحديــــــــــــد ســــــــــــن زواج فاطمــــــــــــة 
ِّوأغربهـــــــا تلـــــــك التـــــــي تـــــــرجح أنهـــــــا زوجـــــــت في الـــــــسنة الثانيـــــــة مـــــــن الهجـــــــرة، بيـــــــنما  ُِّ ُ
َّتحــــــــــــــدد ســــــــــــــن ولادتهـــــــــــــــا بالــــــــــــــسنة الخامـــــــــــــــسة للبعثــــــــــــــة، وهــــــــــــــذا يعنـــــــــــــــي أنهــــــــــــــا تزوجـــــــــــــــت  ِّ

، وعمرهــــــــــــا عـــــــــــــشر وعمرهــــــــــــا تــــــــــــسع ســـــــــــــنوات تقريبــــــــــــا، وأنجبــــــــــــت الحـــــــــــــسن 

ٌســنوات، وهنــاك روايــات تجعــل ولادتهــا قبــل البعثــة بخمــس ســنوات، وعليـــه 

ى ة تقريبـــــــــــا، غــــــــــير أن مـــــــــــا يـــــــــــترجح لـــــــــــدزواجهـــــــــــا يكـــــــــــون تــــــــــسع عـــــــــــشرة ســـــــــــنفــــــــــسن 

ٍ؛ لعـــــــــدد مــــــــــن الأدلــــــــــة اًهــــــــــو أن عمرهـــــــــا كــــــــــان خمـــــــــس عــــــــــشرة ســـــــــنة تقريبــــــــــالباحـــــــــث 

  .والقرائن

ِه لـــــن يبـــــادر الخطــــاب إلى خطبـــــة صـــــبية لأنــــ:ًأولا ُِ ّ َّ كـــــما لـــــن يتـــــأخروا ، صــــغيرةَ

عـــــــشرة خمـــــــس عــــــلى عقيلـــــــة محمديـــــــة كفاطمـــــــة ســـــــنة أو ســـــــنتين مـــــــن بعـــــــد بلوغهـــــــا 

َنة، وكنا قد رأينا كيف أن كبار أشراف قريش بادروا لخطبتها، وسارعوا س
  .إلى التشرف والفوز ببنت النبي محمد 

َّثم تحدد بعض المصادر الموثوقة سنها كما ترجح لدينا، وهـو خمـس عـشرة  ُ ِّ

َسنة، ففي رواية عن الإمام القاسم بـن إبـراهيم أن عمرهـا كـان أربـع عـشرة 
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 عــلى ســـن خطبتهـــا ولـــيس البنــاء بهـــا، وأن البنـــاء لم يـــتم إلا َ، لكنـــه يحمـــل)١(ســنة

ُوهـــــــي في خمــــــــس عـــــــشرة ســــــــنة، ويــــــــرجح ذلـــــــك أنــــــــه تــــــــم في روايـــــــة تحديــــــــد عمرهــــــــا  ٍ ِّ
، وإذا )٢( خمـــــــــس عــــــــــشرة ســـــــــنة، وخمــــــــــسة أشـــــــــهر، ونــــــــــصفتحديـــــــــدا دقيقـــــــــا، وهــــــــــي

ٌكانــــــــــــــــــــت قـــــــــــــــــــــد توفيـــــــــــــــــــــت وعمرهـــــــــــــــــــــا ثــــــــــــــــــــلاث وعـــــــــــــــــــــشرون ســـــــــــــــــــــنة ُِّ ْ  بحـــــــــــــــــــــسب روايـــــــــــــــــــــة ،َ

 ؛ بنـــى بهـــا في الـــسنة الثانيـــة مـــن الهجـــرةيـــا  وأن الإمـــام عل،)٣( البــاقر

َفهذا يعني أن عمرها خمس عشرة سنة وخمسة أشهر تقريبا كما ذكر في تلك  ِ ُ

َّالروايــــــــة المفــــــــصلة، وكــــــــما أكــــــــ  ذكرهــــــــا في مواضـــــــــع َّ مــــــــرُ ذلــــــــك قــــــــرائنَ تـــــــــرجيحتْدََّ

  . متعددة

 مـــــــن الهجــــــرة، لكنـــــــه ٢ خطبهــــــا في صـــــــفر ســــــنة وهكــــــذا يكــــــون الإمـــــــام 

  .)٤(معركة بدر بأربعة أشهر في ذي الحجةبنى بها بعد 

                                                        
 .٢٨، ص٣المؤيدي، لوامع الأنوار، ج )١(
 .٢٦؛ والطبري، ذخائر العقبى، ص١٨٩٣، ص٤ابن عبدالبر، الاستيعاب، ج )٢(
 .١٣٩صأبو طالب، تيسير المطالب،  )٣(
؛ ويقــارن أبـو العبــاس الحـسني، المــصابيح عـن الإمــام القاسـم بــن ٢٠أبـو طالــب، الإفـادة، ص )٤(

 .٢٣٢إبراهيم، ص
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ٌ ليخطـب فاطمـة وكانـت قـد حثتـه مـولاة لهـم قائلـة لـهانطلق الإمام  َّ :

َإن فاطمــــــــــــة قــــــــــــد خطبـــــــــــــت إلى رســــــــــــول االله  ِ ُفــــــــــــما يمنعـــــــــــــك أن تخطبهــــــــــــا؟ قـــــــــــــال َ ُ :

ُوعنـــــدي شيء أتزوجهــــا بـــــه؟ فقالــــت لي: فقلــــت َّإن أتيتـــــه زوجــــك، فـــــما زالـــــت : َّ َ

ُتيتـــه، فــــدخلت عليـــه، فقــــال ليِّتـــوبخني حتــــى أ ْ ُمـــا جــــاء بـــك ومــــا حاجتــــك؟ : (ُ َ

ُلعلك جئت تخطب فاطمة؟ َ ْ   .)١(نعم يا رسول االله: ُقلت: قال) َّ

ă عليهــــــا أيــــــا مـــــن الأغــــــرام أو التكــــــاليف تُعْـــــلََّولا تحكـــــي الروايــــــات التــــــي اط
ِالتـــــــــي أرهـــــــــق أهـــــــــل هـــــــــذا الزمـــــــــان عــــــــــاداتهم الاجتماعيـــــــــة  ِ ُ َ َّبـــــــــما صـــــــــعب الــــــــــزواج بهـــــــــا ْ

ِده، بل تحكـي التيـسير والتـسهيل لبنـاء بيـوت العفـاف والطهـارة، وهـو مـا ّوبع ِ

 وحـــــــــــــــث عليهـــــــــــــــا في التيـــــــــــــــسير ،يتناســــــــــــــب مـــــــــــــــع التعـــــــــــــــاليم التـــــــــــــــي أطلقهـــــــــــــــا الإســـــــــــــــلام

  .والتسهيل وقلة المؤنة

                                                        
 .١٠٢٠، ص٢، ج)الأمالي (أحمد بن عيسى، رأب الصدع )١(
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 

 أتاهـا رسـول لمـا خطـب عـلي فاطمـة : عن عطاء بـن أبي ربـاح، قـال

َّفزوجه بهاخرج ، فسكتت، ف"ِإن عليا قد ذكرك": ، فقالاالله 
)١(.  

وهــــــــذا درس هـــــــــام يجـــــــــب أن يتعلمـــــــــه الأهلــــــــون عنـــــــــد تـــــــــزويج بنـــــــــاتهم، فعـــــــــلى 

الأب أن يـستأمر ويـشاور ابنتــه؛ لأن هـذه حياتهــا، ولهـا الحــق في تـأمين حياتهــا 

بــــــما يتناســــــب والقــــــيم والمبــــــادئ الإســــــلامية العادلــــــة، كــــــما للــــــولي الحــــــق في ترشـــــــيد 

 يـشاور ضا، وهـذا رسـول االله عمليـة الاختيـار عـلى ضـوء تلـك المبـادئ أيـ

فاطمـة التـي قـد أمــر االله عـز وجـل بتزويجهـا، تعلــيما لأمتـه أن يـسلكوا الطريــق 

  .المرضي والآمن في هذا الجانب من الحياة

                                                        
؛ ٢٠، ص٨؛ وابـــــــــــن ســــــــــعد، الطبقــــــــــات الكـــــــــــبرى، ج٣٣، ٢٩الطــــــــــبري، ذخــــــــــائر العقبــــــــــى، ص  )١(

  .٣٠٨صوسبط ابن الجوزي، تذكرة الخواص، 
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 

 ســـــــيدة نـــــــساء العــــــــالمين،  مقـــــــدار مهـــــــر فاطمـــــــة بنــــــــت رســـــــول االله َّنوهـــــــاك
 الحــــــــــوراء َ هــــــــــدي المــــــــــصطفى في مهـــــــــر بنتــــــــــهنأيتهـــــــــا الأخــــــــــوات والبنــــــــــات، لـــــــــتعلم

ِّســــــيدة نـــــــساء الـــــــدنيا والأخـــــــرى، وأن البركـــــــة في أقــــــل النـــــــساء مؤنـــــــة ومهـــــــرا، كـــــــما 
  .ورد عن الرسول الكريم صلى االله عليه وآله الطاهرين

َهناك روايات تذكر أن مهرها كـان أربـع مئـة مثقـال فـضة اثنـا : ، وقيـل)١(ُ
 أن الـــــــــــــــــــــــــصحيح عنــــــــــــــــــــــــد أهـــــــــــــــــــــــــل ، غــــــــــــــــــــــــيرً مثقـــــــــــــــــــــــــالا٤٨٠عــــــــــــــــــــــــشر أوقيـــــــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــــضة، أي 

 ٥٠٠ أنـــــــــــه كــــــــــاـن اثنـــــــــــي عـــــــــــشر أوقيـــــــــــة ونـــــــــــصف أوقيـــــــــــة، تبلـــــــــــغ  هـــــــــــوالبيــــــــــت
  .، والدرهم هو مثقال فضة)٢(درهم

 هــــو أكثــــر مــــا ذكرتــــه كتــــب وهـــذا الــــصحيح في مرويــــات أهــــل البيــــت 
:  قـــال لـــه؛ فقـــد روي أنـــه لمـــا جـــاء عـــلي ‘التـــاريخ مـــن صـــداق فاطمـــة 

ُمــــــــا أجــــــــد شــــــــيئا، قــــــــال: ِأعطهـــــــا شــــــــيئا، فقــــــــال ، التــــــــي )٣(فــــــــأين درعــــــــك الحطميــــــــة: ِ
ُســـــــــــلحتكها؟ فقــــــــــــال ْ ، فــــــــــــأمره ببيعهــــــــــــا، فباعهـــــــــــا بــــــــــــاثنتي عــــــــــــشرة )٤(هــــــــــــي عنـــــــــــدي: َّ

                                                        
؛ وأحمـد بـن ٢٣٩؛ وأبـو العبـاس الحـسني، المـصابيح، ص٨٩أبو طالب، تيسير المطالـب، ص )١(

 .١٠٢٠، ص٢عيسى، رأب الصدع، ج
؛ وأحمـــد بـــن عيـــسى، رأب الــــصدع، ٣٠٣ينظـــر الإمـــام زيـــد، مـــسند الإمـــام زيــــد بـــن عـــلي، ص )٢(

 .٢٨، ص٣؛ والمؤيدي، لوامع الأنوار، ج١٠٢٠، ٩٨١، ٢ج
ُهــــي التــــي تحطـــم الــــسيوف أي تكــــسرها، وقيــــل :  رجــــل كــــان يعملهـــا، وقيــــلدروع تنـــسب إلى )٣( ِ ْ َ

ٍمنـسوبة إلى بطـن مــن عبـد القـيس يقـال لهــم حطمـة بـن محــارب : هـي العريـضة الثقيلـة، وقيــل ُ ُُ َ َْ ٍ
 .ابن منظور، لسان العرب، مادة حطم. كانوا يعملون الدروع

 .١٠٢٠، ص٢أحمد بن عيسى، رأب الصدع، ج )٤(
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َأن صـــداقها كــــان جـــرد بــــرد حــــبرة: ، وفي الروايــــة الـــصحيحة أيــــضا)١(أوقيـــة َ ْ ِْ ِ ُ َ ُ
)٢( 

 ،أوقيـــــــــــة) ١٢.٥( ، والــــــــــدرع هـــــــــــو تلــــــــــك الحطميـــــــــــة، وبهــــــــــذا يتبـــــــــــين أن الـــــــــــ)٣(ودرع
ْمئة درهم هي مجموع ثمن بيع البرد وا والتي تساوي خمس   .لدرعُ

 ابنتـه فاطمـة عـلى اثنتـي أنكحنـي رسـول االله : (قـال الإمـام عـلي 

  .)٤()عشرة أوقية ونصف من الفضة

 وهـــــــــــي ‘إن قلــــــــــة المهـــــــــــر أدب مـــــــــــن آداب الإســـــــــــلام، وهـــــــــــا هـــــــــــي فاطمـــــــــــة 
ُســــــيدة النــــــساء، ومثلهــــــا جميــــــع زوجــــــات النبــــــي  ُ كــــــان مهــــــرهن ذلــــــك المهـــــــر ،َ ُ

 ألـــــــف ريـــــــال يمنــــــــي ٢٠اوي ، أي بـــــــما يـــــــس)٥(درهـــــــم) ٥٠٠(ْالـــــــذي لم يتجـــــــاوز الــــــــ
 ٥٠٠ بــــــــــــــــسي ســــــــــــــنة مــــــــــــــثلا، يــــــــــــــوم كــــــــــــــان القــــــــــــــرش الفرانــــــــــــــ١٥تقريبــــــــــــــا، قبــــــــــــــل حــــــــــــــوالي 

  .)٦(يمني ريال

                                                        
، ٩؛ والهيثمــــــــــي، مجمــــــــــع الزوائــــــــــد، ج٤٧٠، رقـــــــــم٣٦٢، ص١مــــــــــسند أبي يعــــــــــلى، جأبـــــــــو يعــــــــــلى،  )١(

 .١٥٢١١، رقم٣٣٢ص
َبــــــــرد حبـــــــــير، وبــــــــرد حـــــــــبرة، يطلــــــــق بالوصـــــــــف : ضرب مـــــــــن الــــــــبرود يمانيـــــــــة، يقــــــــال: بــــــــرود حــــــــبرة) ٢( َ ِْ ُ ُ

 .ما انسحق ولان: ما كان موشيا مخططا، والجرد من الثياب: والإضافة، والحبير من البرود
 .٣٤٢، المختار، صوالحوثي، ١٠٢٤، ص٢ى، رأب الصدع جأحمد بن عيس )٣(
 .٢٤٠، المختار، صوالحوثي؛ ٣٠٣الإمام زيد، مسند الإمام زيد بن علي، ص )٤(
 .٦٤، ص٢، جعلوم آل محمدأحمد بن عيسى،  )٥(
 درهم، وأنه صار ٢٠٠فإذا عرفنا أن نصاب الفضة للزكاة كما هو مقرر في الفقه الإسلامي ) ٦(

 ريال كما كان ٥٠٠ بـسي، وإذا افترضنا أن الريال الفراناً إلا ربعسي فرانً ريالا١٦معروفا أنه 
ألف ١٩(مهر فاطمة تصير بحـوالي )  درهم٥٠٠(سنة، فإن ذلك يعني أن الـ ١٦قبل حوالي 

، ومع مراعاة انخفاض سعر الصرف للعملة اليمنية هـذه الأيـام، والفـارق في القـدرة )ريال
 .من فاطمة عليها السلام وزمننا هذا، فإن هذه النتيجة تقريبيةالشرائية للفضة بين ز
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ِولا يعنــي قلــة المهـــر بــأي حـــال مــن الأحــوال بخـــس المــرأة لحظهـــا، كــما لـــيس  َ ٍ

ُّفي المغـــــــــــالاة في المهـــــــــــور أي تكــــــــــــريم لهـــــــــاــ؛ وصــــــــــــدق الإمـــــــــــام المؤيـــــــــــد بــــــــــــاالله أحمـــــــــــد بــــــــــــن 
ّ زوج ابنتــــــــه وروي أن النبــــــــي ": إذ يقــــــــول) هـــــــــ٤١١ت(الحـــــــسين الهــــــــاروني 

ِفاطمــــــــــة عـــــــــــلى صـــــــــــداق خمــــــــــس مئـــــــــةــ درهـــــــــــم، وهـــــــــــي ســــــــــيدة النـــــــــــساء، وقـــــــــــد علمنـــــــــــا  ِ ِ

  .)١("حظها َ لم يكن ليبخسها أنه

                                                        
  .، باب القول فيما يصح أو يفسد من النكاح٩٦، ص٣المؤيد باالله، شرح التجريد، ج )١(
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 

َ جمعـــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن أصـــــــــــــــــــحابه ليــــــــــــــــــــشهر فـــــــــــــــــــيهم عقــــــــــــــــــــد زواج جمـــــــــــــــــــع رســــــــــــــــــــول االله  ْ َ ِ ْ ُ
الحمــــــــــدالله المحمــــــــــود بنعمتـــــــــــه، : (، فقــــــــــال مــــــــــن فاطمــــــــــة، وخطـــــــــــب عــــــــــلي

عبــــــود لقدرتـــــــه، المطـــــــاع لــــــسلطانه، المرهـــــــوب مـــــــن عذابــــــه، المرغـــــــوب إليـــــــه فـــــــيما الم
ِّعنـــــــده، النافـــــــذ أمــــــــره في ســـــــمائه وأرضــــــــه، ثـــــــم إن االله عــــــــز وجـــــــل أمــــــــرني أن أزوج  ُ

ِفاطمـة مــن عــلي، فقــد زوجتــه عـلى أربــع مئــة مثقــال فــضة ُ َّ
، إن رضي بــذلك )١(

يـــــــــه ، ثــــــــم دعــــــــا بطبــــــــق ف غائبــــــــا في حاجـــــــــة الرســــــــول ، وكــــــــان عــــــــلي )عــــــــلي
 ِ، وبيــــنما كـــــان الحـــــاضرون ينتهبــــون إذ دخـــــل عـــــلي )ِانتهبـــــوا: (بُــــسر، فقـــــال
َيـا عــلي أمـا علمــت أن االلهَ أمـرني أن أزوجــك فاطمـة، فقــد : (فقـال النبــي  ِّ َ ْ ِ

َزوجتكهـــــــا عــــــــلى أربـــــــع مئــــــــة مثقـــــــال فــــــــضة إن رضـــــــيت ْ ِ ِ ِ ُرضــــــــيت : ، فقــــــــال )ُ
َجمـــــــــــع االله شـــــــــــملكما، وأســـــــــــع: (عـــــــــــن االله ورســـــــــــوله، فقـــــــــــال النبـــــــــــي  د جــــــــــــدكما، َ

واالله لقـــــــــــــــــــــــــد أخــــــــــــــــــــــــرج مـــــــــــــــــــــــــنهما : قـــــــــــــــــــــــــال أنــــــــــــــــــــــــس. )٢()وأخــــــــــــــــــــــــرج مــــــــــــــــــــــــنكما كثـــــــــــــــــــــــــيرا طيبــــــــــــــــــــــــا
  .)٣(الطيب الكثير

                                                        
هذا لا ينافي مـا تقـدم، فـربما تـذكر الـرواة العقـد في المبلـغ وغفلـوا عـن الكـسور، وربـما حـسبوا  )١(

بقية الأشياء مثل البرد الحبرة، وغيره، أو هكذا بـدأ المهـر ثمن الدرع فقط، ولم يحسب قيمة 
 . درهم٥٠٠ثم انتهى بما يساوي 

؛ ٢٣٣؛ وأبـــــــو العبــــــــاس الحـــــــسني، المــــــــصابيح، ص٩٠ -٨٩أبـــــــو طالــــــــب، تيـــــــسير المطالــــــــب، ص )٢(
  .٢٤٨وابن الأمير، الروضة الندية، ص

 .يأخرجه القزويني الحاكم: ؛ وقال٢٤٨ابن الأمير، الروضة الندية،  )٣(
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 

َمن المهم جدا أن تعرف المرأة المسلمة اليوم ما هو الجهاز الذي جهز به بيـت  ِّ ُ
ِالـــــــــصديقة الطــــــــــاهرة فاطمــــــــــة الزهــــــــــراء ســــــــــيدة نـــــــــساء العــــــــــالمين، وبنــــــــــت خــــــــــير النبيــــــــــين،  ُ

  .ين، وأم سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسينُوزوجة سيد الوصي

ٍلقــــــد جهـــــــز بيتهـــــــا ســـــــلام االله عليهـــــــا بخميـــــــل َ ِّ ُ
ُّ، وقربـــــــة مـــــــن جلـــــــد للـــــــشرب، )١( ٍ ِِ ْ

ٍووســادة مــن أدم  َحــشوها ليــف إذخـــر) جلــد(َ ُ ُ
َأمــا الفــراش فقــد كــان جلـــد . )٢(

َكـــــــبش، كانـــــــا يقلبــــــــان صـــــــوفه فيفترشـــــــانه ِ ٌ، وكــــــــان هـــــــذا الفـــــــراش لــــــــه عـــــــدد مــــــــن )٣(ٍ
، )٤(ِّفكانــــــــا ينامــــــــان عليــــــــه الليــــــــل، ويعلقــــــــان عليــــــــه الناضــــــــح في النهــــــــارالوظــــــــائف 

  .وربما عجنت على طرفه الزهراء كما سيأتي

ْبيـتهم فلــم يكـن ســوى رمـل مــن بطحـاء الروحــاء جــاؤوا ) موكيــت(وأمـا  ِ

ٍبــــه فبــــسطوه في البيـــــت، بالإضــــافة إلى كــــوز وجـــــرة، ورحــــاء، وســــقاء َّ ٍ ، وكـــــان )٥(ُ
                                                        

 .قطيفة ذات أهداب، وهي كل ثوب له خمل من أي شيء كان: الخميل )١(
، ٢٨٤، ص٢؛ وينظــــــــــر أحمــــــــــد، المــــــــــسند، ج٧٣، ص٢أحمــــــــــد بــــــــــن عيــــــــــسى، علــــــــــوم آل محمــــــــــد، ج )٢(

؛ والحــــاكم، المــــستدرك، ٨٥١٠، رقــــم١٤٤، ص٥؛ والنــــسائي، الــــسنن الكــــبرى، ج٧٧٨رقـــم
 .نبات طيب الرائحة: والإذخر. ٢٧٠٥، رقم ٣٦٩، ص٦ج

؛ ١٠٢٤، ص٢، رأب الـــــــــــصدع، ج٦٤، ص٢ينظــــــــــر أحمــــــــــد بــــــــــن عيــــــــــسى، علــــــــــوم آل محمــــــــــد، ج )٣(
 .٥٠٠، المختار، صوالحوثي

 .٣٥؛ والطبري، ذخائر العقبى، ص٢٢٩المرشد باالله، الأمالي الإثنينية، ص )٤(
، ٣٣٦، ص٩؛ والهيثمــــي، مجمــــع الزوائـــــد، ج٧٧٨، رقـــــم٢٨٤، ص٢ابــــن حنبــــل، المــــسند، ج )٥(

 .٥٢١٦رقم 
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َرها وأمر بأن يشترى لها طيب قد قبض دراهم من مهأبوها  َ ْ ُ
)١(.  

ِوعـــــــــرض عـــــــــود في جانـــــــــب بيـــــــــت عــــــــــلي  ِ ٌ َ ُِقَِّلــــــــــعَُ وي،َ عليـــــــــه الثـــــــــوبيَقِـــــــــلُْ لي 

  . )٢(السقاء عليه

وكـــــان هــــــذا دأب أبنائهـــــا مــــــن أعــــــلام أهـــــل البيــــــت عــــــيهم الـــــسلام؛ فهــــــذا الإمــــــام 
ِ، كــــان يفــــترش بــــساطا خلقــــايحيــــى بــــن حمــــزة  ِ َ لــــو أخــــذت بـــــساطا : ، فقيــــل لــــه)٣(ْ

ُلــــو شـــئت أن يكــــون بـــساطي مـــن ذهــــب لفعلـــت، ولكــــن لنـــا أســــوة : ا، فقـــالجديـــد ُ ْْ ٍ

َ، جهز ابنته سيدة نساء العالمين، ابنة رسول االله برسول االله  َ َّ زوجة سيد 
ُالوصــــيين بوســــادة مــــن أدم، حــــشوها ليـــــف، وإهــــاب كــــبش، كانــــت فاطمـــــة  َ‘ 

َ أن ينثــــر في بيـــــتتعجــــن عــــلى ناحيـــــة، وينــــامون عــــلى ناحيـــــة، وأمــــر  ْ َهم ليلــــة بنـــــى ُ

  .)٤( بها من بطحاء الروحاءعلي

، لتــــــــــــــتعلم منــــــــــــــه المــــــــــــــرأة اليــــــــــــــوم دروس العــــــــــــــزة ‘ُهــــــــــــــذا هــــــــــــــو بيــــــــــــــت فاطمــــــــــــــة 

 الــــــــــسعادة والعظمــــــــــة مــــــــــن البــــــــــساطة والقناعــــــــــة، وفي عَُنصُْ وكيــــــــــف تــــــــــ،والكرامــــــــــة

ا هَتْعَضَــَة، نتجـت عـن الـصعوبات التـي وَّ كبـير لمـشاكل اجتماعيـة جمــٌّذلـك حـل

ِّماعـــــــــي الإســــــــــلامي اليـــــــــوم، وكانــــــــــت ولا زالـــــــــت تهــــــــــدد  الــــــــــوعي الاجتُانحرافـــــــــات

  .َنسيج الأمة وتماسكها
                                                        

 .٧٠٧٠، رقم٤٢٩، ص٢٨؛ وابن حبان، الصحيح، ج٣٤ذخائر العقبى، صالطبري،  )١(
 .١٩١١، رقم٦١٦، ص١ابن ماجة، السنن، ج )٢(
 . غير جديديًابال )٣(
 . الفصل السادس، مكارم الأخلاق-خ-صلة الإخوان،  )٤(
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ُفي هــــــــــذا البيـــــــــــت البــــــــــسيط والمتواضــــــــــعـ بهـــــــــــذا الجهــــــــــاز كـــــــــــان يبــــــــــتهج ســـــــــــيد الأنبيـــــــــــاء  ِ ِ

ُوالمرســـلين، وســـيد الأوصـــياء والمتقـــين، وفيـــه الزهـــراء، ســـيدة نـــساء العـــالمين، وفيـــه 
ِولـــد وتربــــى ســـيدا شــــباب أهــــل الجنـــة، وزينــــب الكــــبر ِ َّ َُ ى، وأم كلثـــوم بنتــــا الزهــــراء، ِ

ٍ فجــر كــل يـــوم لعــدد مــن الـــشهور، وهــو البيــت الــذي كـــان يمــر عليــه الرســـول  ِّ َ ْ
ُإنما يريد اǬ ليذهب عنكم ﴿الصلاة الصلاة  : (إذا خرج لصلاة الصبح، فينادي ُ َ َ ُ ُِ ْ ِ ُ ََّ ُ َِّ ِ

ًالرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ْ َ ْ َِ َ ْ َ ُِّ ِّ ُ َ ْ َ َ ِْ ْ وهو البيت الذي لكرامة ، )]٣٣:الأحزاب[﴾َ
  .االله أمر بسد أبواب بيوت الصحابة المشرعة إلى المسجد إلا بابه

هـــــــذا الجهــــــــاز .. تـــــــرين أيتهـــــــا الزوجـــــــات هـــــــل و.. فهـــــــل تـــــــرون أيهـــــــا الأزواج 

  !.؟ بهذا البيت عن أن يبلغ قمة الشرف، وغاية السعادةصرََُالمتواضع ق
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  

التـــــــي لا مـــــــراءاة فيهـــــــا ولا  في عـــــــرس فاطمـــــــة تلـــــــك الوليمــــــة، أولم عــــــلي 

ْمكــــــــــاثرة، وظلـــــــــــت تلـــــــــــك الوليمـــــــــــة أفـــــــــــضل الــــــــــولائم في نظـــــــــــر مـــــــــــن حـــــــــــضرها مـــــــــــن  َ ِ َ َّ

  .)٢(، وجابر الأنصاري)١(الصحابة، كما روي عن بنت عميس

ِ ليرهن درعه عند يهودي في شطر شـعيرذهب الإمام  ْ َ َ ْ َِ َ َ ْ
َّ، واسـتعد )٣(

َّعـــــــلي : فقـــــــال ســـــــعدُبعـــــــض الـــــــصحابة مـــــــن الأنـــــــصار للتعـــــــاون في هـــــــذه الوليمـــــــة، 
َّعـــلي كـــذا: َّعـــلي كـــذا، وقـــال فـــلان: ٌكـــبش، وقـــال فـــلان

ٌ، وجمـــع لـــه رهـــط مـــن )٤( َ
ُالأنصار آصعا

  . )٦( من ذرة)٥(

، )٧( الحيس- كان عماد تلك الوليمة كما في رواية عند أهل البيت 
ُوهـــــــــــو طعـــــــــــام يتخـــــــــــذ مـــــــــــن التمـــــــــــر، والإقـــــــــــط، والـــــــــــسمن، وقـــــــــــد يـــــــــــستعاض الإقــــــــــــط  َ َّ ُ ٌ

                                                        
  ، عن الدولابي٣٣الطبري، ذخائر العقبى، ص )١(
إنهـــــــا أســــــــماء، : والروايـــــــة تقـــــــول.  فـــــــارس، عـــــــن أبي بكـــــــر بــــــــن٣٤الطـــــــبري، ذخـــــــائر العقبـــــــى، ص )٢(

 .ولكن يترجح أنها سلمى أختها كما سيأتي
؛ وابــــــــــــــن ســـــــــــــــعد، الطبقـــــــــــــــات ٢٠٤٠٤٠، رقـــــــــــــــم ١٤٥ص، ٢٤الطــــــــــــــبراني، المعجـــــــــــــــم الكبــــــــــــــير، ج )٣(

 .١٤، ص٨الكبرى، ج
 .٣٣؛ والطبري، ذخائر العقبى، ص٢٣٠٨٥، رقم٣٥٩، ص٥ابن حنبل، المسند، ج )٤(
ُيجمـــع صــاع عـــلى أصــوأي عــدد مــن الـــصيعان، حيــث  )٥( ْ ٍع وصـــيعانَ َِ َ ٍ، وأمــا آصـــع فقلــب أصـــؤع ٍ ُ ْ ُ ٌ ُ ََ َْ َ َ َّ

ٍبالهمزة لضمة الواو كآدر في أدؤر ِ ٍ ُِ َ َْ ُ ََ َ ْ ِ ِ َِّ ْ َ ْ  .ويقدر الصاع بأربعة أمداد بكف الرجل المتوسط. ِ
 .٣٣؛ والطبري، ذخائر العقبى، ص١٠٠٨٨، رقم٧٣، ص٦النسائي، السنن الكبرى، ج )٦(
  .٢٣٢م الأعلام، صالعجري، إعلا )٧(
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ِّت، وهــــــــــو طعــــــــــام كانــــــــــت المدينــــــــــة تتكفــــــــــل بمــــــــــواده الأساســــــــــية، بالــــــــــدقيق أو الفتيــــــــــ َّ ٌ
  .كالتمر، والسمن، أو الإقط، والفتيت، والدقيق

ُغــير أن هنــاك روايـــات تثبــت أن هنـــاك أصــنافا أخـــرى في الوليمــة، ومنهـــا  ِ ْ ُ

، )٢(، وورد أن وليمتـــــــــــه كانــــــــــــت آصـــــــــــعا مـــــــــــن شــــــــــــعير، وتمـــــــــــر، وحــــــــــــيس)١(الزبيـــــــــــب

ُ بالإضــــافة إلى شـــــاة أمـــــر رســــول االله بـــــلالا بجلبهـــــا)٣(ويظهــــر أن كـــــبش ســـــعد َ َ ٍ)٤( 

  .كانا لحم هذه الوليمة، في أكثر الاحتمالات

ُوحــددت بعـــض الروايــات كميـــة المطعومــات فيهـــا بآصــع ُ ، وأن رســـول )٥(َّ
 دعـــــــا المهـــــــاجرين والأنــــــــصار إلى وليمـــــــة ابنتـــــــه، وأدخلهــــــــم دفعـــــــة دفعــــــــة، االله 

ْيعـــا، وإن كــــان كـــما يبـــدو لم يحــــضر ً ومعجـــزة لـــه أكلــــوا وشـــبعوا جموببركتـــه  ُ
َجمــيعهم، بــل حـــضر مــ ؛ )٦( كـــان قريبــا مـــن مكــان الوليمـــة في بيــت رســـول االلهنُْ

  . فيهاالعالية والسافلةمنطقتي بين متوزعة لأن المدينة كانت أحياؤها 

وكانـت هنــاك وليمـة أيــضا خاصـة بالنــساء خـصوصا نــساء الأنـصار، فقــد 

                                                        
 .أخرجه أبو بكر بن فارس: ، وقال٣٤الطبري، ذخائر العقبى، ص )١(
  .، عن الدولابي٣٣الطبري، ذخائر العقبى، ص )٢(
 .٣٣؛ والطبري، ذخائر العقبى، ص٢٣٠٨٥، رقم٣٥٩، ص٥ابن حنبل، المسند، ج )٣(
 .٢٠٩، ص٩الزوائد، ج؛ والهيثمي، مجمع ١٠٢٢، رقم ٤١١، ص٢٢الطبراني، المعجم الكبير، ج) ٤(
 . المصدران السابقان )٥(
 .المصدران السابقان )٦(
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  .)١(شعير لإطعام نساء الأنصار منها آصعا من تمر وأعطى رسول االله 

هــــــــــذه الوليمــــــــــة عــــــــــلى بــــــــــساطتها وانتمائهــــــــــا الأصــــــــــيل إلى الإســــــــــلام المحمـــــــــــدي، 

َوعــــــــــــــلى الطريقـــــــــــــــة النبويــــــــــــــة لم ينـــــــــــــــسها الــــــــــــــصحابة، ولم ينـــــــــــــــسوا أجواءهــــــــــــــا الطيبـــــــــــــــة،  ْ َ
َحــــــضرنا عـــــــرس عـــــــلي وفاطمـــــــة، فـــــــما رأينـــــــا :  فقـــــــد قـــــــال جـــــــابر؛ورائحتهــــــا الزكيـــــــة ْ ُ

َعرسا كان أطيب منه، حشونا َ البيت طيبا، وأتينا بتمر وزبيب فأكلناُ ْ ِ ُِ)٢(.  

وبهذا يظهر أهمية التيسير في الولائم، واعتماد الأطعمة المتوفرة، مما يوفر 

ْموادهــــــا بلـــــــد العـــــــرس نفـــــــسه، كـــــــما يظهـــــــر أهميـــــــة التعـــــــاون بـــــــين المـــــــسلمين وإعانـــــــة  ُ َُّ

  .بعضهم بعضا في مثل هذه المناسبات الاجتماعية

                                                        
 .٢٢٠، ص٢العصامي، سمط النجوم العوالي، ج )١(
 .، عن أبي بكر بن فارس٣٤الطبري، ذخائر العقبى، ص )٢(



 

 ١٠٤  
 



  

ِات عبــــــــــــــــدالمطلب ونـــــــــــــــــساء المهـــــــــــــــــاجرين والأنـــــــــــــــــصار أن  بنـــــــــــــــــَأمــــــــــــــــر النبـــــــــــــــــي 

يمـــــــــــــــــــــــضين في صـــــــــــــــــــــــحبة فاطمـــــــــــــــــــــــة وزفافهـــــــــــــــــــــــا إلى بيـــــــــــــــــــــــت الزوجيـــــــــــــــــــــــة، وأن يفــــــــــــــــــــــــرحن 

ُن، ويكَـبرن ويحمــدن، ولا يقلـن مـا لا يــرضي االله، فـارتجزت أم ســلمة زُْرجـَوي َ َْ ِّ َ ْ ُِّ ُ
ْوعائــــشة وحفــــصة، ومعــــاذة أم ســــعد بـــــن معــــاذ، وكانــــت النــــسوة يـــــرجعن أول  ِّ

  .)١(ثم يكبرن، إلى أن دخلن الداربيت من كل رجز، 

ْ هــي مـــن أمرهــا رســـول االله وكانــت أم أيمـــن مــولاة الرســـول  َ أن 

ِّتدخل مع فاطمـة، وتبلـغ عليـا بـأن لا يعجـل حتـى يأتيـه رسـول االله  ُ فلـما ،

 العـشاء أقبـل بركـوة كـان فيهـا مـاء، فـدعا فيهـا، وقـال مـا َّصـلى رسـول االله 

ِ ثم نضح بها بين ثديي فاطمة، وعلى رأسـها، شاء االله أن يقول، وتوضأ منه،

اللهـم إني أعيــذها بـك وذريتهــا مـن الــشيطان الــرجيم، : وبـين كتفيهــا، ثـم قــال

اللهــــم إني أعيــــذه بـــــك :  عــــلى رأســــه، وبــــين يديـــــه، وقــــالثــــم نــــضح بــــه عليـــــا 

َوذريتـــــــــه مـــــــــن الـــــــــشيطان الـــــــــرجيم َّ ِّ
اللهـــــــــم بـــــــــارك فـــــــــيهما، : (، ثـــــــــم دعـــــــــا لهـــــــــم قـــــــــائلا)٢(

                                                        
ـــــــــــــي، ســــــــــــــيدة النــــــــــــــساء فاطمــــــــــــــة الزهــــــــــــــراء، ص )١( ؛ ٣٥٤، ص٣، نقــــــــــــــلا عــــــــــــــن المناقــــــــــــــب، ج٦٣الكعبـ

 .١١٥، ص٤٣والمجلسي، بحار الأنوار، ج
، ٩؛ والهيثمـــــي، مجمــــــع الزوائــــــد، ج١٠٢١، رقــــــم٤٠٩، ص٢٢الطـــــبراني، المعجــــــم الكبـــــير، ج )٢(

 .٢٠٦ص
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ادخــــــــــل عــــــــــلى أهلــــــــــك باســـــــــــم االله : (، وقــــــــــال لعــــــــــلي ) شــــــــــملهماوبــــــــــارك لهــــــــــما في

ِ، وتـذكر بعـض الروايـات أنـه حـين جمـع بيـنهما دعـا لهـما، ولم يـشرك )١()والبركـة ْ ُ
َفي دعائهما أحدا غيرهما، فدعا لها ثم جعل يدعو له كما دعا لها

)٢(.  

 بـأهم مقاييـسها َّوفي تلك الليلة لما بكت لفراق والدها ذكرهـا النبـي 

َمــــــا يبكيــــــك يــــــا بنيــــــة، قــــــد زوجتــــــك أقــــــدمهم إســــــلاما، : (لرجـــــال؛ إذ قــــــال لهــــــافي ا َّ
َوأحــــــــسنهم خلقـــــــــا، وأعلمهـــــــــم بـــــــــاالله تعــــــــالى ٌزوجـــــــــك ســـــــــيد في : (، وفي روايـــــــــة)٣()َ ُ ْ

ُالــــــــــدنيا والآخــــــــــرة، وإنــــــــــه أول أصـــــــــــحابي إســــــــــلاما، وأكثــــــــــرهم علــــــــــما، وأعظمهـــــــــــم  ُ ُ

التقــــوى، ِّ، وهــــي مقــــاييس ومــــؤهلات فاضــــلة تنتمــــي لحيــــاة الإيــــمان و)٤()حلـــما

إنهـــــــا الأكثريــــــــة في العلـــــــم، والــــــــسبق إلى الإســـــــلام، وأحــــــــسنية الخلـــــــق أو أعظميــــــــة 

 في أعــــــــــلى قائمــــــــــة مقاييــــــــــسها في ِ اليــــــــــومُالحلـــــــــم، وهــــــــــو مــــــــــا يجــــــــــب أن تجعلــــــــــه فاطمــــــــــة

  .الزوج الذي تريد أن تختاره شريكا لحياتها

 في صبيحة العرس، وقيل في صبيحة اليوم الرابع وقد زارهما النبي 
َكيــــــف وجـــــــدت أهلــــــك؟ فقـــــــال: فــــــسأل عليـــــــا مــــــن العـــــــرس،  َ ُنعــــــم العـــــــون : ْ َ ِ

اللهـــم اجمــــع : (خـــير بعـــل، فقـــال: عـــلى طاعـــة االله، وســـألها عـــن زوجهـــا، فقالـــت
ِّشـــــــــملهما، وألــــــــــف بــــــــــين قلــــــــوــبهما، واجعلهــــــــــما وذريـــــــــتهما مــــــــــن ورثــــــــــة جنــــــــــة النعــــــــــيم، 

                                                        
 .؛ وقال خرجه النسائي، والدولابي٣٣الطبري، ذخائر العقبى، ص )١(
  .١٠٩٩، ص٣ابن عبدالبر، الاستيعاب، ج )٢(
  .١٤٠أبو طالب، تيسير المطالب، ص )٣(
 .١٠٩٩، ص٣جابن عبدالبر، الاستيعاب،  )٤(
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َّوارزقهـــــما ذريـــــة طـــــاهرة طيبـــــة مباركـــــة، واجعـــــل في ذريـــــتهما البركـــــة، واجعلهــــــم  ِّ
  .)١() بما يرضيك يهدون بأمرك إلى طاعتك، ويأمرونأئمة

ودخـــــل علـــــيهما يومـــــا وهمـــــا يـــــضحكان فلـــــما رأيـــــاه ســـــكتا، فقـــــال لهـــــما رســــــول 
، فبـادرت فاطمــة، )ُّمـا لكـما كنـتما تـضحكان، فلــما رأيـتماني سـكتما؟: (االله 

أنــــا : - وأشــــارت إلى عــــلي  -بــــأبي أنــــت يــــا رســــول االله، قــــال هــــذا : فقالـــت
ُ االله منـك، فقلـت إلى رسـولُّأحـب َّبــل أنـا أحـب إلى رسـول االله منـك، فتبــسم : ِ َ ُّ

ِأنـت ابنتـي، ولـك رقـة الولـد، وعـلي أعـز منــك: ( وقـالُرسـول االله  ِ ُِّ ، وفي )ٌّ
َّفاطمة أحب إلي منك، وأنت أعز علي منها: (رواية مخاطبا لعلي  ُّ َ َ َّ ُّ ُ()٢(.  

                                                        
، ٣مناقـــب ابــــن شـــهر آشــــوب، ج(؛ نقـــلا عــــن ٦٦الكعبـــي، ســـيدة نــــساء فاطمـــة الزهــــراء، ص )١(

 ).١١٧، ص٤٣، وبحار الأنوار، ج١٥٥ص
أخــــرج الروايــــة الأولى الطــــبراني، : ؛ وقـــال٢٢١، ص١العـــصامي، ســــمط النجــــوم العــــوالي، ج )٢(

 .برجال الصحيح عن ابن عباس، وأخرج الأخرى عن أبي هريرة أيضا
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ٌّأن يكْـــــــرم كـــــــل مــــــــن عـــــــلي  ِ َراء الآخـــــــر مــــــــنهما، وهمـــــــا جميعــــــــا قـــــــد بلغــــــــا في الزهــــــــوُ

ِّالفـــــــــــــضل والمجـــــــــــــد غايتيـــــــــــــه فهـــــــــــــذا تكليــــــــــــــف شريـــــــــــــف وعظـــــــــــــيم، وســـــــــــــؤدد يــــــــــــــشرف  ٌ
ٌّصــــــــاحبه، لا يقــــــــل عـــــــنـ أن يكــــــــرم زوجــــــــان عاديــــــــان بعــــــــضهما، فكــــــــل فيــــــــه كلفــــــــة،  َ

ِإنه من السهل أن يكْرم علي فاطمـة والعكـس، وهمـا مـن عليـة : حتى لا يقال ِ ُ
  .الأمة، وخير الخلق فيها

 أجـدر الــزوجين اليـوم لا ســيما ذينـك المنتميـين إلى عــلي والزهـراء محبــة ومـا

َواتباعــــا، مـــــا أجـــــدرهما أن يكونــــا عـــــلى ذات التكـــــريم والمــــودة والمحبـــــة وحـــــسن 
ُّالـــــــــــــصحبة والمعـــــــــــــاشرة، مـــــــــــــا أجـــــــــــــدر أن يقابـــــــــــــل طاعـــــــــــــة الزوجـــــــــــــة وحـــــــــــــسن تبعلهـــــــــــــا  َ َ ِ

ٌومــــــــودة وتقــــــــدير وإكــــــــرام مــــــــن الــــــــزوجٌلزوجهــــــــا رحمــــــــة  ٌ لأسرة، ؛ وبهــــــــذا تـــــــــستقيم اٌ

  .ُويصلح المجتمع، ويؤديان وظائفهما العظيمة في طاعة االله وعبادته

ْدتجَـــَلقـــد و َ فاطمـــة الزهـــراء نفــــسها في بيـــت عـــلي َ ُ أمـــام مــــسؤوليات 
؛ ولا ُجديــدة، وأول تلــك المـــسؤوليات علاقتهــا مــع زوجهـــا الإمــام عـــلي 

َعـرف ريب في أنه قد سادت علاقـة رائعـة بـين هـذين الـزوجين الكـريمين فـما  َ
 معينــة لــه في طاعــة االله، ، موافقــة لــه،ُالتــاريخ فاطمــة إلا وهــي مطيعــة لزوجهــا

ُوتؤثره على نفسها، وكان كلما نظر إليها بعثت في قلبه السعادة والحبور ِ.  

 ذات قــــــال عــــــلي : أخـــــرج ابــــــن عــــــساكر عــــــن أبي ســــــعيد الخــــــدري، قــــــال
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أبي بـــالنبوة، لا والــذي أكــرم : يــا فاطمــة هـــل عنــدك شيء تغدينيــه؟ قالـــت: يــوم

ُمـــــــا أصـــــــبح عنــــــــدي شيء منـــــــذ يــــــــومين، إلا شيء أؤثـــــــرك بـــــــه عــــــــلى بطنـــــــي، وعــــــــلى 
َيــــــا فاطمـــــــة ألا أعلمتنـــــــي حتــــــى أبغـــــــيكم شـــــــيئا؟ قالـــــــت: َّابنــــــي هـــــــذين، قـــــــال إني : ِ

 مـــا لا تقــدر عليــه، فخــرج مـــن عنــدها واثقــا بـــاالله كَفَــِّلكَُأســتحيي مــن االله أن أ

  .)١(لك الساعةر أمره في تَّ به، وذهب ليتدبِّ الظننَسَحَ

َهــذه فاطمـــة التـــي تفـــضل زوجهـــا عــلى نفـــسها بـــل وعـــلى ابنيهـــا، وتـــستحي  ِّ

ِمــن االله أن تكلفــه مــا تظـــن أنــه لا يقــدر عليــه مـــن أمــور النفقــة الــضرورية، فـــما 

َبـــال فاطمــــة اليــــوم ترهــــق زوجهــــا بمطالــــب وتكــــاليف َ َ ِ ْ  مــــن حيــــث يقــــدر ومــــن ،ُ

  !.لموضات؟ في أمور الملابس والاكسسوارات وا،حيث لا يقدر

َفاطمــــــــــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــــــــلام االله عليهــــــــــــــــــــــــــا لم تخـــــــــــــــــــــــــــالف زوجهــــــــــــــــــــــــــا في أمــــــــــــــــــــــــــر، وقــــــــــــــــــــــــــد قالـــــــــــــــــــــــــــت 
َّيـا ابـن عـم مـا عهـدتني كاذبـة ولا خائنـة، ولا : ( في مرض موتهـالزوجها ْ

َخالفتــك منــذ عــاشرتني، فقــال  ُْ ْ :ِمعــاذ االله، أنــت ُّ أعلــم بــاالله وأبــر وأتقـــى َ ُ
ِوأكرم وأشد خوفا من االله، من أن أوبخك بمخالف َ ِّ ُّ   .)٢()تيُ

ُواالله مــا أغــضبتها ولا أكرهتهـــا : (ُوهــي تلــك التـــي وصــفها زوجهــا بقولـــه ُْ ْ
ْعــــــــلى أمــــــــر حتــــــــى قبــــــــضها االله عــــــــز وجــــــــل، ولا أغــــــــضبتني ولا عــــــــصت لي أمـــــــــرا،  ََ َْ ِ ٍ

َولقد كنت أنظر إليها فتكشف عني الهموم والأحزان ُ ُ()٣(.  
                                                        

  .٢٥٢ابن الأمير، الروضة الندية، ص )١(
 .، نقلا عن مصادره٦٨الكعبي، سيدة النساء فاطمة الزهراء، ص )٢(
 .٢٤٧؛ ومناقب الخوارزمي، ٣٦٣، ص١الإربلي، كشف الغمة، ج )٣(
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هـــــــــــــي تلـــــــــــــك التــــــــــــــي ضربـــــــــــــت الأمثولــــــــــــــة العاليـــــــــــــة للزوجــــــــــــــة المثاليـــــــــــــة في الطاعــــــــــــــة 

ُوحــسن العــشرة، ورغـــم أنهــا كانــت تجـــر الرحــى حتــى تمجـــل يــداها، وتـــستقي  ُّ
ِبالقربــــــة حتــــــى تــــــؤثر في نحرهــــــا، وتكــــــنس البيــــــت حتــــــى تغــــــبر ثيابهــــــا، وتوقــــــد في  ُ َّ َ ِّ

َالقــــدر حتـــــى تـــــدكن ثيابهـــــا
ُّ فـــــما كــــان يزيـــــدها ذلـــــك إلا ألقـــــا وصـــــبرا وتجمـــــلا - )١( َ

 ولـــولا فاطمــــة لمـــا كــــان إنـــه لــــولا عـــلي لمــــا كانـــت فاطمــــة،: وســـعادة، ويحـــق القــــول

  .علي بذلك النحو الذي ظهر عليه في التاريخ إنجازا ومجدا وكرامة

وتــــستمر الزهـــــراء في التقــــدير العظـــــيم لـــــشخص زوجهــــا، ولا تكتفـــــي بـــــاحترام 
ِّ، فتحــدث زوجهـا، بـل تــذهب في هـذه الحيـاة لتنثــر بـذور المحبـة للإمــام عـلي 

ُأبناءهـــا وأمـــة أبيهـــا بـــما ســـمعته مـــن والـــده َْ َ  الحـــديث ي، وتـــروا في إكـــرام عـــلي َ
  .)٢(  في فضله اًالذي مر ذكره سابق

ُلقـــــــــــد كانـــــــــــت تحــــــــــــترم وتقـــــــــــدر زوجهـــــــــــا؛ أولا لأنــــــــــــه زوجهـــــــــــا الكـــــــــــريم، وبعلهــــــــــــا  َ ِّ ِ

 وصي رســـــــول االله، وأبــــــــو البطـــــــل الـــــــشجاع العــــــــالم المجاهـــــــد، ثــــــــم لأنـــــــه عــــــــلي 
ُذريتـه؛ ولهــذا وقفـت معــه في موضـوع ولايــة الأمـة حيــنما اغتـصب أمــره ا لــذي ُ

  .َّعينه له الإسلام

َوها هي في خطبتهـا في مواجهـة أبي بكـر تـذكر مواقـف الإمـام عـلي  ُ ُ 
أطفأهـــــا االله، أو نجــــم قــــرن الـــــشيطان، ًنــــارا َّكلــــما أوقـــــدوا للحــــرب : (قائلــــة عنــــه

                                                        
السيوطي، مسند فاطمة، نقلا عن أبي داود، والعسكري، وأبي نعيم، وعبداالله بن أحمد بن  )١(

 .حنبل
  ).ترقيم آلي (١٣٠، ص٢لمرشد باالله، الأمالي الخميسية، جا: وينظر )٢(
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فغــرت فــاغرة مــن المـــشركين، قــذف أخــاه في لهواتهــا، فـــما ينكفــئ حتــى يطـــأ  أو

مكـــدودا في ذات االله، مجتهـــدا في أمـــر جناحهـــا بأخمـــصه، ويخمـــد لهبهـــا بـــسيفه، 

ًا في أوليـاء االله، مـشمرا ناصـحًاالله، قريبـا مـن رسـول االله، سـيد ًا، مجـدا كادحـِّ ă ِ ا، ُ

  .)١()لا تأخذه في االله لومة لائم

ِّوتقـــــول عنــــــه أمــــــام نــــــساء المهــــــاجرين والأنـــــصار، معللــــــة مــــــا نقمــــــوا بــــــه عليــــــه 

ا مـــــن أبي حــــسن؟ نقمـــــوا ومـــــا نقمــــو: (فــــأزاحوه عــــن حقـــــه في ولايــــة أمـــــر الأمــــة

  .)٢()ه في ذات االلهرَُّه، وشدة وطأته، وتنمِ وقعَواالله نكير سيفه، ونكال

 وبهـــــــــــذا كانـــــــــــت تـــــــــــصفه، ،هكــــــــــذا كانـــــــــــت الزهـــــــــــراء تنظـــــــــــر إلى زوجهـــــــــــا الإمـــــــــــام

وكانــــــــــت تلبـــــــــــي نـــــــــــداءه في كــــــــلــ وقـــــــــــت بـــــــــــدون تــــــــــأفف أو تـــــــــــضجر، وفي مـــــــــــرة مـــــــــــن 

ٌالمرات طرق بيتهم مسكين، يطلب طعاما، فما كان منها    : إلا أن قالتَ

ّأمــــــــــــــــــــرــك ســــــــــــــــــــمــع يـــــــــــــــــــــاــ ابــــــــــــــــــــنــ عــــــــــــــــــــمــ وطاعـــــــــــــــــــــةــ ٍمــــــــــــــــــــــــــــــــــاــ بي مـــــــــــــــــــــــــــــــــــنــ لــــــــــــــــــــــــــــــــــؤــم ولا وضـــــــــــــــــــــــــــــــــــاــعة    ٌ َ
)٣(  

ِ نعــــم الـــــزوج، والبعــــل، لا يغـــــضبها وبالمقابــــل فقــــد كـــــان أمــــير المـــــؤمنين  ُ
ُولا يكْرههـــا عـــلى شيء، ويقــــدرها غايـــة التقــــدير، وقـــد مــــضى كلامـــه في ذلــــك؛  ُ ِّ ُ ِ ُ

ُوااللهِ مــــــــــــا أغـــــــــــــضبتها ولا أكرهتهــــــــــــا عــــــــــــلى: (إذ قــــــــــــال ُْ َّ أمـــــــــــــر حتــــــــــــى قبــــــــــــضها االلهُ عـــــــــــــز ْ ِ ٍ

ُ، وحــــــــــــين يراهــــــــــــا وقــــــــــــد أثــــــــــــر عليهــــــــــــا التعــــــــــــب وكثــــــــــــرة العمــــــــــــل في البيــــــــــــت )٤()وجــــــــــــل َّ
                                                        

 .٢٥٠، ص١٦؛ وابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج-خ–الشرفي، اللآليء المضيئة  )١(
 .٢٦٩أبو العباس الحسني، المصابيح، ص )٢(
 .١٠٣، رقم١٧٩، ص١الكوفي، مناقب أمير المؤمنين عليه السلام، ج )٣(
 .٢٤٧؛ ومناقب الخوارزمي، ٣٦٣، ص١ جالإربلي، كشف الغمة، )٤(
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ُ ويقـــــترح أن تـــــذهب إلى أبيهـــــا لعلهـــــا تظفــــــر ،ِوتتـــــزاحم عليهـــــا الأعـــــمال يـــــرق لهـــــا َ َّ َ
ٍمنـــــــه بخــــــــادم مــــــــن الـــــــسبي يعينهــــــــا، ولكنهــــــــا تعــــــــود بخـــــــير الــــــــدنيا، مــــــــن الــــــــدعاء الله 

  .خير أيامك، خير أيامك: ول لهاوالمناجاة، والتسبيح، فيق

ُوما أجمله من زوج يشعر بمعاناة زوجته وتعبها، وما أجملها من زوجـة  ٍ

تـرضى بـما قـسم االله لهـم، وبقـضاء االله وخيرتــه التـي اختارهـا لأهـل بيـت النبــي 

 وانجـــــــــــلاء همومــــــــــــه ،َ، ومـــــــــــا أعدلـــــــــــه وهـــــــــــو يعتبرهــــــــــــا مـــــــــــصدر ســـــــــــعادتهمحمـــــــــــد 

لا المعانـــــــــــــــــاة واقتحـــــــــــــــــام المعــــــــــــــــــارك، َوأحزانـــــــــــــــــه، وهـــــــــــــــــو الرجـــــــــــــــــل الـــــــــــــــــذي مــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــرف إ

  .ومصاولة الأبطال

َولا خالفتــك منــذ عــاشرتني: (ولمــا قالــت لــه  أعلــم ِمعــاذ االله أنــت: (، قــال)ُْ
ِبـــــــــــــــــــــاالله، وأبـــــــــــــــــــــر، وأتقـــــــــــــــــــــى، وأكـــــــــــــــــــــرم، وأشـــــــــــــــــــــد خوفـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن االله مـــــــــــــــــــــن أن أوبخــــــــــــــــــــــك َ ِّ 

  .)١()بمخالفتي

وربــــــــــــما اختلفـــــــــــــت الــــــــــــرؤى والتقـــــــــــــديرات لــــــــــــبعض الأمـــــــــــــور فيجــــــــــــري بيـــــــــــــنهما مـــــــــــــن 
ِّ الراشد، والحوار الهادئ، ما لا يخرج إلى الإيذاء والإغضاب، فتشدد الاختلاف

ُفاطمة على موقفها، فلا يملك إلا أن يكْ َرمها ويسكُت أن يجيبها بشيءِ ُ َ ِ.  

وكلامــه لهــا بعــد مـــوت أبيهــا عنــد اغتــصاب فـــدك يــشير إلى إجلالــه لهـــا؛ إذ 

ِنهنهـــــي عـــــن وجـــــدك: (يقـــــول ْ َ
، ولمـــــا دفنهـــــا )٣() يـــــا ابنـــــة الـــــصفوة، وبقيـــــة النبـــــوة)٢(

                                                        
 .، نقلا عن مصادره٦٨الكعبي، سيدة النساء فاطمة الزهراء، ص )١(
ْوجد عليه يجد وجدا: َوالوجد يقال. أي كفي) ٢( َ  .كفي عن غضبك: يقول لها. إذا غضب عليه: ِ
  .٧٧مستدرك نهج البلاغة، ص )٣(
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الــــــسلام عليــــــك يــــــا رســـــــول االله : (ذهــــــب إلى قــــــبر رســــــول االله يناجيــــــه، ويقــــــول لــــــه

َعنـــي وعـــن ابنتــــك النازلـــة في جـــوارك، والــــسريعة اللحـــاق بـــك، قــــل يـــا رســــول  َّ

ِاالله عــــــــــــــــن صــــــــــــــــفيتك صــــــــــــــــبري، ورق عنهــــــــــــــــا تجلــــــــــــــــدي، إلا أن التــــــــــــــــأسي لي بعظــــــــــــــــيم  ّ ََّ
ٍّفرقتـــــــــــــــك، وفــــــــــــــــادح مـــــــــــــــصيبتك، موضــــــــــــــــع تعــــــــــــــــز  ُ ِ ِاســــــــــــــــترجعت الوديعــــــــــــــــة، فلقـــــــــــــــد .. ِ َ ِ ْ ُ

َّوأخذت الرهينة، أما حزني فسرمد، وأما ليلي فمسهد َ ِ ُ()١(.  

 مبلــغ فقـده وحزنــه وســهره عــلى شريكــة وهكـذا يــصف الإمــام عــلي 
  .حياته، ومعينته على أداء جهاده العظيم

ولهــــــــــــذا لا غرابـــــــــــــة أن كانــــــــــــت الـــــــــــــسعادة العميقــــــــــــة والحـــــــــــــب الغــــــــــــامر والمـــــــــــــشاعر 
ئدة في ذلـــــــــــــــك البيــــــــــــــت، وأعـــــــــــــــلام الــــــــــــــسعادة هـــــــــــــــي الزوجيــــــــــــــة الــــــــــــــصادقة هـــــــــــــــي الــــــــــــــسا

ِالمرفرفــــة عــــلى أنحائــــه، عــــلى عظـــــيم المــــسؤوليات، وكبــــير المــــصاعب والمهـــــمات، 

التـي كـان يتحملهــا ذلـك البيـت رجــالا ونـساء، تلـك الــسعادة الغـامرة بالمحبــة 
ُالفائـــــــــضة هـــــــــي التــــــــــي وجـــــــــد بعـــــــــض مظاهرهــــــــــا رســـــــــول االله  ِ َ َ َ ذات يـــــــــوم وقــــــــــد َ

ُّ يضحكان، لحديث كان منهما حول أيهما أحـب َدخل بيت فاطمة، فوجدهما ُّ ٍ

  .، كما تقدمإلى رسول االله 

                                                        
  .٣٩٥، ص٢٠٠الرضي، نهج البلاغة، خ )١(
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  

ِهــــــــــــــــــــــذا البيــــــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــــــذي تــــــــــــــــــــــزدحم فيــــــــــــــــــــــه الواجبــــــــــــــــــــــات الشخــــــــــــــــــــــصية والـــــــــــــــــــــــشرعية  َ
 - خـــــــارج حيطانـــــــه -والمجتمعيــــــة والجهاديـــــــة هـــــــو البيــــــت الـــــــذي أبـــــــصار النــــــاس 

مات شاخـــــــــصة إليــــــــــه تنتظــــــــــر القـــــــــدوة الحــــــــــسنة والأســــــــــوة الطيبـــــــــة، وتنتظــــــــــر التعلــــــــــي
َّتخــــرج منـــــه في مختلــــف المجـــــالات، لتقتـــــدي بــــه وتتأســـــى؛ وقـــــد قــــدم هـــــذا البيـــــت 

  .بالفعل نموذجا رائعا في التعاون بين الزوجين

ٌلا تمـضي الحيـاة سـليمة مـن الأذى إذا لم يكـن هنـاك تعـاون وتفـاهم ونظـام 
َّيرتـب أمورهــا ويــصلح معوجهــا، ويقيــل عثارهــا، وقــد قــدم هــذان الزوجــا َِّ ُ َِ ُ َّ َ ْ ُ ْ ن ُِ

ِنموذجــــا رائعــــا لكــــل زوجــــين ســــواهما، في ترتيــــب أمــــور بيــــتهما؛ فهــــذه الزهــــراء  ِ ِّ
سيدة نساء العالمين، وبنت خير المرسلين، وزوج سيد الوصيين، وأم سيدي 
شـــــــــــباب أهـــــــــــل الجنـــــــــــة الحـــــــــــسن والحــــــــــــسين، ووالـــــــــــدة الذريـــــــــــة المباركـــــــــــة الطيبــــــــــــين، لم 

ِتتــــــــــــــأفف عــــــــــــــن العمــــــــــــــل، وعــــــــــــــن معالجــــــــــــــة أكــــــــــــــبر الأمــــــــــــــور وأصــــــــــــــغرها، وأ ِ ِعظمهــــــــــــــا ّ

  .ِوأهونها داخل بيت زوجها

وهاهي تلك كانت تطحن، وتستقي، وتعجـن، وتخبـز، وتـربي الأولاد، 
ِوتغـــزل الملابـــس، وتـــسعد زوجهـــا، وتكْـــرم أضـــيافها، وتتفقـــد أباهـــا، وتــــصلح  ْ ُ ُ َُ ِ ِ

  .أمره، وتقوم بأدوارها الجهادية والاجتماعية والتعليمية

ة يومــــــا وعليهــــــا  عــــــلى فاطمــــــ أنــــــه دخــــــل رســــــول االله عــــــن الــــــصادق 
َكساء من أوبار الإبل وهي تطحـن بيـدها، وترضـع ولـدها، فـدمعت عينـاه،  ُِ ْ
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ِيـــا بنتـــاه تعجــــلي مـــرارة الـــدنيا بحــــلاوة الآخـــرة، فقـــد أنــــزل : لمـــا أبـــصر بهـــا، فقــــال َ َّ
  .)١()ُّولسوف يعطيك ربك فترضى: (َّاالله علي

ِومـــــع كــــــبر عقـــــول هــــــذين الــــــزوجين، وحـــــسن تعاشرهمــــــا إلا أنـــــه كــــــان ُ ِ ِ ِ  لا بــــــد َ
مــــــــــــن الترتيـــــــــــــب والتنظـــــــــــــيم، وتحديـــــــــــــد الـــــــــــــصلاحيات والمهـــــــــــــام بـــــــــــــين أعـــــــــــــضاء هـــــــــــــذا 
البيــت؛ كـــان لا بــد مـــن ذلـــك ليكونــا نمـــوذج التعــاون لبقيـــة الأزواج، وأمثولـــة 

 قـــــــــضى عـــــــــلى الترتيــــــــب والنظـــــــــام لــــــــسائر الأسر؛ ولهـــــــــذا ثبـــــــــت أن رســــــــول االله 
 بإصـــــــــلاح مــــــــــا كــــــــــان فاطمـــــــــة الزهــــــــــراء بخدمـــــــــة البيــــــــــت، وقــــــــــضى عـــــــــلى عــــــــــلي 

  .)٢(ًجا والقيام بهخار

كانـــــــــــت الزهــــــــــــراء تقـــــــــــوم بــــــــــــأعمال كثـــــــــــيرة خدمــــــــــــة لبيـــــــــــت زوجهــــــــــــا، وفي روايــــــــــــة 

َوصــف فيهـــا الإمـــام عــلي عملهـــا، فقـــال ّ ُ َ رت في َّت بـــالرحى حتـــى أثـــَّإنهـــا جــر: (َ

َربــــــــــــة حتــــــــــــى أثــــــــــــرت في نحرهــــــــــــا، وكنــــــــــــست البيــــــــــــت حتـــــــــــــى ِيــــــــــــدها، واســــــــــــتقت بالق ِ َ ِ َّ

َاغـــــــــــبرت ثيابهــــــــــــا، وأوقــــــــــــدت القــــــــــــدر حتــــــــــــى دكنــــــــــــت ثي ُ ّْ َِ ابهــــــــــــا، وأصــــــــــــابها مــــــــــــن ذلــــــــــــك ِ

، واشـــــتهرت الروايـــــة التـــــي تـــــصف يـــــدها بأنهـــــا مجلـــــت مـــــن أثـــــر الرحـــــى )٣()ضر

  .والطحن

                                                        
 ٥٨؛ والـــسيوطي، مــسند فاطمــة عليهــا الـــسلام، ص٥٤٣، ص٨ الــدر المنثــور، جالــسيوطي، )١(

، ١عــن ابــن النجــار وابــن مردويــه والــديلمي؛ والخــوارزمي، مقتــل الحــسين عليــه الــسلام، ج
 .٣٥٤٧٥، رقم٤٢٢، ص١٢؛ والهندي، كنز العمال، ج٦٤ص

 .٣٨٧، المختار، صوالحوثي؛ ٤١٤، ص١الهادي، يحيى بن الحسين، الأحكام، ج )٢(
؛ عــــن أبي داود، والعــــسكري، وأبي نعــــيم، وعبــــداالله بــــن ١١٠الــــسيوطي، مــــسند فاطمــــة، ص )٣(

 .أحمد بن حنبل
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وكانــــــت إلى جانــــــب العمـــــــل تــــــربي أولادهــــــا، وربـــــــما كانــــــت تطحــــــن وصـــــــبيها 
 أن تــــــذهب إلى أبيهـــــــا قـــــــائلا ، ولهـــــــذا اقــــــترح عليهـــــــا زوجهــــــا عـــــــلي )١(يبكــــــي

؛ لأنــــه كـــــان قـــــد )٢()لتنـــــورَّفـــــسليه يعطيــــك خادمـــــا، يقيـــــك الرحــــى، وحـــــر ا: (لهــــا
  .)٣(جهدها الطحن والعمل

ْوفي إطـــار إصـــلاح علاقـــة الأم بالزوجـــة، وهـــو المـــشكل الـــذي لم يـــنجح فيـــه  ِ

ٌّكثـــــــــــير مـــــــــــن أزواج عـــــــــــصرنا، رســـــــــــم الإمـــــــــــام عـــــــــــلي  ُ َ معادلـــــــــــة متوازنـــــــــــة تــــــــــــنظم ِّ
أكفــــــــــي : (علاقـــــــــة العمـــــــــل بــــــــــين زوجتـــــــــه وأمــــــــــه؛ إذ قـــــــــال لأمــــــــــه فاطمـــــــــة بنــــــــــت أســـــــــد

ِ مـا كــان خارجـا مــن الـسقي وغــيره، وتكفيـك مــا فاطمـة بنـت رســول االله 

  .)٤()كان داخلا من العجن والطحن وغير ذلك

ِّوهـــــــذا فيـــــــه عظـــــــة لنـــــــا بـــــــأن نرســـــــم علاقـــــــة تعاونيـــــــة واضـــــــحة وطيبـــــــة بـــــــين الأم 
َوالزوجـــــــة، ونـــــــضع معادلــــــــة عادلـــــــة تحفــــــــظ للـــــــزوج بـــــــره بأمــــــــه ووالديـــــــه، وحــــــــسن  ِّ َّ ِ ِ

َمعاشرتـه لزوجتـه، وعـلى الزوجـة أن تعــين زوج َ ُ ِ ِّهـا عـلى الـبر بأمـه، وعــلى الأم ِ ِ

َأن تساعد ابنها على حسن معاشرة زوجته ِ.  

ٍومـع ذلـك فقـد كانـت هنـاك ظـروف أظهـرت فاطمـة في مـستوى عـال مــن  ٌ
وقد كانـت : (تقدير العمل والمبادرة إليه، يقول الإمام عبداالله بن حمزة 

ِ تغزل لنفسها، وبالأجرة، وتطحـن النفقـة، وتخـدم‘ُّأمنا فاطمة   البيـت، ِ
                                                        

؛ وابـــــــــــن ٣١٦، ص١٠؛ والهيثمـــــــــــي، مجمـــــــــــع الزوائـــــــــــد، ج١٥٠، ص٣ابــــــــــن حنبـــــــــــل، المـــــــــــسند، ج )١(
 .٣٣٢، ص١٠عساكر، تاريخ دمشق، ج

  .، عن أبي نعيم١٠٣مسند فاطمة للسيوطي، ص )٢(
 .، عن ابن جرير١٠٢سيوطي، صمسند فاطمة لل )٣(
 .١٨٩٤، ص٤؛ وابن عبدالبر، الاستيعاب، ج٣٧، ص٢البلاذري، أنساب الأشراف، ج )٤(
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، ولا شرف أعظــم مــن شرفهــا، ولا كــرم وبـذلك قــضى عليهــا رســول االله 
ًومن أحسن قولا ممن دعا إلى اǬ وعمل صالحا ﴿، )١()على االله يوازي كرمها َ َِ َِ َ َ ْ ُ ْ ْ ََ َِ َّ َ ِ َّ ِّ ً َ ََ

َوقال إنني من المسلمين َِّ ِ ِِ ْ ُ َ َْ ِ َ َفصلت[﴾َ ُِّ:٣٣[.  

 انطلـــق  وذلــك أن عليـــا وورد تفــصيل مـــا أجملــه الإمـــام المنــصور بـــاالله
هــــل لـــــك أن تعطينـــــي جــــزة مـــــن صـــــوف، : يعـــــالج الــــصوف، فقـــــال لـــــهرجــــل إلى 

ُتغزلهـــــــــا لــــــــــك بنــــــــــت محمـــــــــد  ِبثلاثــــــــــة آصــــــــــع مــــــــــن شـــــــــعير؟ قــــــــــال ٍ نعــــــــــم، فأعطــــــــــاه : ُ
ْالــــــــصوف والـــــــــشعير، فقبلــــــــت فاطمـــــــــة وأطاعــــــــت، وقامـــــــــت إلى صــــــــاع فطحنتـــــــــه،  َ ٍَ ِ َ

  .)٢(وخبزت منه خمسة أقراص

عليهـــا اكتـــسبت مهـــارة رائعـــة وعمـــلا شريفـــا تعملـــه وهــذا يبـــين أنهـــا ســـلام االله 
ْداخـــــــــل بيتهـــــــــا يـــــــــدر عليهـــــــــا وعـــــــــلى أسرتهـــــــــا دخـــــــــلا يحفـــــــــظ كـــــــــرامتهم، ويعـــــــــالج بعـــــــــض  َ ُُّ ِ

  .مشكلاتهم الاقتصادية، وهذا ما يجب أن تستنه فاطمة اليوم في حياتها

ومــع ذلـــك فــإن التـــاريخ لا يتركنــا نـــشاهد فاطمــة تقـــاسي التعــب لوحـــدها، 
ِزوجهـا البطـل الهـمام هـو ذلـك الـذي كانـت تـسرع بـه رجـلاه رغم أننا نعلـم أن  ْ ُ

ُنحــــــــــــو المعـــــــــــــارك، ومــــــــــــصاولة الأقـــــــــــــران، وتثبـــــــــــــت في مواقــــــــــــف الخـــــــــــــشوع والعبـــــــــــــادة 
وحلقـــاـت العلـــــم، وهــــو ذلـــــك الــــذي كـــــان مــــع رســـــول االله كظلــــه، يكتـــــسب منـــــه 

  .المعارف والعلوم
                                                        

، )القسم الثـاني(المنصور باالله عبداالله بن حمزة، مجموع رسائل المنصور باالله عبداالله بن حمزة  )١(
 .، وصية البنات٥٧٨، ص٢ج

؛ والثعلبـــي، تفـــسير ١٠٣، رقـــم١٧٨، ص١لام، جالكـــوفي، مناقـــب أمـــير المـــؤمنين عليـــه الـــس )٢(
 .)ىهل أت(الثعلبي، سورة 
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ُبــل تخبرنــا بعـــض الروايــات أنــه مـــع تلــك المـــشاغل ومــع مــا أخـــذ عــلى نفـــسه ِ ْ 
َمـــــــــن التكفـــــــــل بـــــــــشؤون البيـــــــــت مـــــــــن خارجـــــــــه، إلا أنـــــــــه لم يتركهـــــــــا تقـــــــــاسي التعـــــــــب  َْ ُ ْ
بمفردهــــا داخــــل البيــــت في الأوقــــات التــــي يمكنــــه فيهــــا إعانتهــــا، بــــل تخبرنــــا أنــــه 
كـــان يطحـــن معهـــا الـــشعير، وكانـــت يـــداه تتـــأثر بمثـــل مـــا تتـــأثر بـــه يـــداها، وهـــو 

ف نكـون مــع ، وهــذا درس عظـيم لنـا معـشر الرجــال كيـ)١(يـدير معهـا الرحـى
  .زوجاتنا عملا وتعاونا وتواضعا وشغفا بالعمل داخل البيوت

                                                        
 .٢٣٢ -٢٣١المرشد باالله، الأمالي الإثنينية، ص )١(
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  

ٍإن هذا البيت هو الذي منعه رسول االله من خادم في أول الإسلام؛ إذ كانت  ِ

لا زالــــت حاجـــــة المــــسلمين ماســـــة إلى الخــــادم والخـــــادمين، غــــير أنـــــه في آخــــر الأمـــــر لمـــــا 
 امــــــــــرأة نوبيــــــــــة ّت تخـــــــــير منــــــــــه رســــــــــول االله  ســــــــــبيا في إحــــــــــدى الغــــــــــزواأصـــــــــاب 

َتـــــسمى فـــــضة، فـــــذهب بهــــــا إلى فاطمـــــة، وأوصـــــاها بهــــــا خـــــيرا، وأن لا تـــــضربها، ولمــــــا 
ِ والـــــــدها يكْثــــــــر الوصـــــــية بهــــــــا، التفتـــــــت إليــــــــه، وقالـــــــترأت بـــــــضعة الرســــــــول  ُ يــــــــا : َ

االله : (َّرســول االله عــلي يــوم، وعليهـــا يــوم، ففاضــت عينـــا رســول االله بالبكــاء، وقـــال
  .)١()ث يجعل رسالته، ذرية بعضها من بعض واالله سميع عليمأعلم حي

َوهكــــــــــذا أخــــــــــلاق أبنــــــــــاء النبيـــــــــــين، وســــــــــادات العــــــــــالمين، يــــــــــشاطرون خـــــــــــدمهم  َ َ
ُوعبيـــدهم في الخدمـــة؛ ذلـــك أنهـــم يعلمــــون أن هـــؤلاء أنـــاس مـــثلهم، وإذا كــــان  ٌ َ
ِّاالله قـــــــد ابـــــــتلاهم بـــــــالرق لظـــــــروف غـــــــير عاديـــــــة، فـــــــإن مـــــــن حقهـــــــم أن يعيـــــــشوا في  ِ ٍ

المـــسلمين كــما يعـــيش الـــسادة عمــلا، وملبـــسا، ومــأكلا، ومـــشربا، ولهـــذا بيــوت 
ُقـدم أهــل البيــت نموذجــا رائعــا للتعامـل الإنــساني الراقــي، وفي الإصــابة  لابــن َّ

أن رســــــول االله أخــــــدم فاطمــــــة جاريــــــة اســــــمها فــــــضة النوبيــــــة، حجــــــر العــــــسقلاني 
: فقالـتأتعجنين، أو تخبزين؟ :  لها فاطمةتُفكانت تشاطرها الخدمة، فقال

  .)٢(...)بل أعجن يا سيدتي، وأحتطب 

                                                        
  .٦٩، ص١الخوارزمي، مقتل الحسين، ج )١(
 .١١٦٢٨، ترجمة رقم٧٥، ص٨ابن حجر، الإصابة، ج )٢(
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َوبهـــــــــذا يتبـــــــــين أن هــــــــــذا البيـــــــــت كــــــــــان مـــــــــنظما ونظيفـــــــــا يــــــــــؤدي أهلـــــــــه وظــــــــــائفهم  ُ َّ

ٌّوأعمالهـــــــــــــم فيـــــــــــــه بانتظـــــــــــــام، وكـــــــــــــل يـــــــــــــسعى في ســـــــــــــبيل تحـــــــــــــصيل الـــــــــــــسعادة  والقيـــــــــــــام ،َ

َّبالواجــب، في ظـــل مهــام ِ محـــددة، وواجبــات منتظمـــة، فــإذا جـــاء عـــلي ِّ ٍ َّ إلى 

ا، حيـــــــــــث بنــــــــــت المــــــــــصطفى فيــــــــــه لا تعــــــــــرف الكـــــــــــسل، ًا أنيقــــــــــًالبيــــــــــت وجــــــــــده نظيفــــــــــ

  .ٍّوتحرص على النظام، وعلى إشاعة جو أنيق وكريم
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  

ٌ وهــــو عائـــد مــــن الــــيمن، وتـــشدني عجبــــا تلـــك الروايــــة التـــي تفيــــد أنـــه 

َّولمـــــــا وصـــــــل مكــــــــة، وجـــــــد فاطمــــــــة قـــــــد أحلـــــــت مــــــــن الحـــــــج، ومــــــــا إن دخـــــــل البيــــــــت 

، ووجـــــد الزهــــراء قـــــد لبـــــست )١( ريحـــــا طيبــــةَّالمؤقــــت في مكـــــة، حتــــى وجـــــد منهــــا

ِثيابـــــــــا صـــــــــبغا، وقـــــــــد اكتحلـــــــــت َ
؛ الأمــــــــــر الـــــــــذي دفعـــــــــه للـــــــــذهاب للاســــــــــتفتاء إلى )٢(

رســــــــــول االله، والمهــــــــــم في الروايــــــــــة أنهــــــــــا تفيــــــــــد مــــــــــا كانــــــــــت عليــــــــــه فاطمــــــــــة مــــــــــن أناقــــــــــة 

ونظافــــة واعتنــــاء بطيبهــــا وملبــــسها المتواضـــــع في ســــفرها، فكيــــف بهــــا في حلهـــــا 

  .!نظافة وأناقة وجمالا؟

إن ذلـــــــــــــــك يـــــــــــــــشير إلى حــــــــــــــــرص فاطمـــــــــــــــة الزهــــــــــــــــراء عـــــــــــــــلى إشــــــــــــــــاعة جـــــــــــــــو الأناقــــــــــــــــة 

َّوالنظافــــــــــــة والـــــــــــــسعادة، حتـــــــــــــى في أوقـــــــــــــات الـــــــــــــسفر، فلهـــــــــــــذا لا غرابـــــــــــــة أن حفـــــــــــــت 

ُالسعادة والبهجة بهذا البيت الطاهر من كل اتجاه ُ.  

                                                        
 .٣٧٠، ص١أحمد بن عيسى، علوم آل محمد، ج )١(
  .٨٤لصعدي، درر الأحاديث النبوية، صابن أبي النجم ا )٢(
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أنــــــــه باتبـــــــــاع التعـــــــــاليم ) عــــــــلي اليـــــــــوم(و) فاطمـــــــــة اليـــــــــوم(إن مــــــــا يجـــــــــب أن تعيــــــــه 
لهيــة، والاقتـــداء بنمـــوذج أهـــل البيـــت فكـــرا وتعـــاملا وأخلاقـــا وقـــيما وتربيـــة الإ

َّيمكـــــنهما تكـــــوين الأسرة التــــــي يتخـــــرج منهـــــا الأولاد الــــــصالحون الـــــذين يعــــــون 
ِّواقعهـــــــــم وواجبــــــــــاتهم، ومـــــــــسؤولياتهم، ويقــــــــــدرون الجهـــــــــاد والأمــــــــــر بــــــــــالمعروف، 

َوالنهـــــــــــــي عـــــــــــــن المنكــــــــــــــر، إنهـــــــــــــم بــــــــــــــذلك يـــــــــــــستطيعون أن يوجــــــــــــــدوا جـــــــــــــسور المــــــــــــــ ودة ِ
ِالوطيدة، بتأييد االله وتوفيقه، فلا يستطيع الشيطان أن يهدمها، بل لا يملـك  َ ِ ُ

َكيده إلا أن ينهار أمامها ُ.  

ِّحيــــنما يكـــــون الإســـــلام فكـــــرة وقـــــيما ووجـــــدانا وســـــلوكا هـــــو المـــــسير لـــــشؤون  ًُ
ٌّالبيـــــــــت، وحيــــــــنـما تكـــــــــون الواجبـــــــــات والمـــــــــسؤوليات واضـــــــــحة، وكـــــــــل يـــــــــسعى في 

ٌّازنــة، وتـــسود روح التعـــاون، وكــل يريـــد أن يتقـــرب مــسؤولياته في علاقـــة متو
إلى االله بخدمـــــة الآخـــــر، فــــــإن النتيجـــــة هــــــي الـــــسعادة والبهجــــــة والـــــسرور، ولــــــن 
ٌيكــون أبـــدا بـــين مفــردات تلـــك العائلـــة وذلـــك البيــت كلمـــة نـــافرة، ولا موقـــف 
َّشـــــاذ، ولا حالــــــة نــــــادة، ولــــــن يــــــصل الأمــــــر بهــــــم البتــــــة إلى أبغــــــض الحــــــلال إلى االله،  ٌ ٌّ

  .الطلاقوهو 

ٌمخطئــة تلــكـ المــرأة التـــي تظــن أنـــه لا يــستقيم لهـــا جهــاد إلا إذا هربـــت مــن واقــعـ 
ّحيـــــــــاة الزوجيــــــــــة، وتنــــــــــصلت عــــــــــن شريـــــــــف المــــــــــسؤولية في هــــــــــذا الاتجــــــــــاه، واعتــــــــــبرت 

 الجهادي ‘واجباتها الزوجية عائقا لها عن القيام بالجهاد؛ لأن نموذج فاطمة 
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  . وضحالة ذلك الفهم،لك المسلكُوواقع حياتها الزوجية أكبر دليل على خطأ ذ

ِلقـــد كانـــت فاطمـــة بنـــت النبـــي المجاهـــد، وزوجـــة الـــوصي القائـــد المجاهــــد،  َ
َّوأم أولاد صـــــــاروا أئمــــــــة المجاهـــــــدين وســــــــادة الـــــــشهداء، وكانــــــــت تتحـــــــرك عــــــــلى  ٍَّ

 وترســـــــــــم تلــــــــــك العلاقـــــــــــة المتوازنـــــــــــة بــــــــــين الجهـــــــــــاد والعمـــــــــــل المنـــــــــــزلي، ،ذلــــــــــك النحـــــــــــو
َّلقـيم والـسلوكات؛ ومتـى فـرق المؤمنـون وكانت تتصل باالله من خلال هذه ا

ِّوالمؤمنــــــات بـــــــين أعـــــــمال البيـــــــت والأعـــــــمال الجهاديـــــــة، وكلهـــــــا ممـــــــا يقـــــــرب إلى االله،  ِ

ِّويبتغـــى بهــــا وجــــه االله عــــز وجــــل؛ ولـــيس هنــــاك أسرة مؤمنــــة إلا وهــــي مقدســــة  ُ َُ
ِللعمل، مباركة للاستقامة، مسرعة إلى طاعة االله ُ ِ.  

لالــــــــة التــــــــي ظهــــــــر عليهــــــــا مجاهـــــــــدا  بتلــــــــك الجلا يمكــــــــن أن يكــــــــون عــــــــلي 
عظـيما، وفارسـا شــجاعا، واثقـا بقدراتـه القتاليــة، ووجدانـه المعنـوي الروحــي 
العـــــــالي والمنـــــــدفع مــــــــع االله بـــــــلا حـــــــدود، إذا لم يكــــــــن لـــــــه مـــــــن الــــــــسيدة فاطمـــــــة تلــــــــك 
ِّالروحيـــــــــــــــــة المـــــــــــــــــساندة، والإعانـــــــــــــــــة المـــــــــــــــــستمرة، والتهيئـــــــــــــــــة المتجـــــــــــــــــددة؛ لأن زوجــــــــــــــــــة  ِ ِ

ِالمجاهــــــــــــد والمــــــــــــضحي المخلــــــــــــ ْ ِص لا ينبغــــــــــــي لهــــــــــــا أن تكــــــــــــون إلا منــــــــــــسجمة معــــــــــــه، ُ

  .ِومواكبة لذلك القدر من الاستعداد والتضحية والفداء والشجاعة لديه

أمــــــــــا فاطمــــــــــة فكــــــــــما كانــــــــــت مــــــــــع أبيهـــــــــــا في ســــــــــوح الجهــــــــــاد فكــــــــــذلك كانــــــــــت مـــــــــــع 
زوجهـــــــــا المجاهـــــــدــ، ولا شـــــــــك أن شــــــــــجاعة زوجهـــــــــا وبطولاتـــــــــه في معركـــــــــة بــــــــــدر 

ِّالمدهــــــــــــشة، ومقوماتـــــــــــه الجهاديــــــــــــة ِالتـــــــــــي كانـــــــــــت أول معركــــــــــــة أظهـــــــــــرت بطولاتـــــــــــه  ِ ُ
لا شك أن تلك المعركة قد تركت أثرا محمودا في قلـب هـذه الـسيدة  الفائقة، 

َّا لهـــا، وهـــو الـــزوج الـــذي ذكرهـــا أبوهــــا ً زوجـــبعـــد ذلـــكتجـــاه عـــلي الـــذي أصـــبح 
أســبقهم إلى الإســلام، وأكثــرهم معرفـــة ": ِّبــأهم مقوماتــه ليلــة زفافهــا مـــن أنــه
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، مثل هذه الـصفات العظيمـة "م خلقا أو أعظمهم حلماباالله تعالى، وأحسنه
ِّعنـــــدما تجتمــــــع في شـــــخص واحــــــد فإنــــــه بـــــلا شــــــك ســـــيكون مــــــصدر اعتــــــزاز أي  ِ َ ٍ

  !.زوجة في الدنيا فما بالكم بسيدة النساء؟

ُلنتــــــــصور الزهـــــــــراء وقـــــــــد عـــــــــاد فارســـــــــها الـــــــــشجاع المتفـــــــــاني في ذات االله َ  وقـــــــــد ،ِ
ها، كيـــــــــــف ســـــــــــتحمد االله أن ُســــــــــبقت أخبـــــــــــار انتـــــــــــصاراته وبطولاتـــــــــــه إلى مـــــــــــسامع

ْرزقهــــــــــا االله مثــــــــــل هـــــــــــذا الــــــــــزوج، ولنتـــــــــــصورها وهــــــــــو ذاهـــــــــــب إلى المعركــــــــــة وآئـــــــــــب 
، والبطـــــــــل منهــــــــا، وهـــــــــي تعلــــــــم أنـــــــــه اليـــــــــد اليمنــــــــى لوالـــــــــدها الرســــــــول القائـــــــــد 

ِالأول في الإســـــلام، كــــــم عـــــساها ســــــتنطلق إلى تجهيــــــز وإعـــــداد أدواتــــــه الجهاديــــــة  ِ

  !!.وعدته وعتاده

ِّزوجهـــــــا الجهــــــــادي في أيـــــــام والـــــــدها، وهـــــــي تعــــــــدد ومـــــــا أجمـــــــل تقييمهـــــــا لأداء 
َّمؤهلاتـــــه العظيمــــــة التــــــي اســــــتحق بهــــــا أن يكـــــون ولي أمــــــر المــــــسلمين، مــــــا أجمــــــل  ِّ
ِذلـــــك التقيــــــيم وهــــــو يكتنــــــز وعيــــــا عميقــــــا بــــــدور ومــــــسؤولية زوجهــــــا في الجهــــــاد،  ِ

كلـما أوقــدوا نـارا للحـرب أطفأهـا االله، أو نجـم قــرن : (قالـت في خطبتهـا تلـك
 في ]تعنــــــــي زوجهـــــــــا[فغــــــــرت فــــــــاغرة مــــــــن المـــــــــشركين قــــــــذف أخــــــــاه الــــــــشيطان، أو 

لهواتهــــــــــــا، فـــــــــــــما ينكفــــــــــــئ حتـــــــــــــى يطــــــــــــأ جناحهـــــــــــــا بأخمــــــــــــصه، ويخمـــــــــــــد لهيبهــــــــــــا بـــــــــــــسيفه، 
مكــــــــــــدودا في ذات االله، مجتهــــــــــــدا في أمــــــــــــر االله، قريبــــــــــــا مــــــــــــن رســــــــــــول االله، ســـــــــــــيدا في 

ُأوليــــاء االله، مــــشمرا ناصــــحا، مجــــدا كادحــــا، لا تأخــــذه في االله لومــــة لائــــم، وأنــــ ُ ă ِ ُ ِ تم ِّ
َّتتوكفـــــــــــــــون الأخبـــــــــــــــار، وتنكـــــــــــــــصون عنـــــــــــــــد النـــــــــــــــزال، .. ٍفي رفاهيـــــــــــــــة مـــــــــــــــن العـــــــــــــــيش 

  .)١(..)وتفرون من القتال 
                                                        

 .-خ-؛ والشرفي، اللآليء المضيئة، ٢٥٠، ص١٦ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج )١(



 

 ١٢٤  
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َإنهـــا بهــــذا الــــنص تعتــــبر جهــــاد زوجهـــا وقتالــــه جــــل الجهــــاد ومعظمــــه، وهــــي  ُ َُ َّ َْ ُ َِ ِ َ
ِتــــذكر بـــــالأثر القائـــــل ، وعـــــلي )قـــــام الإســـــلام عـــــلى ســـــيف عـــــلي، ومـــــال خديجـــــة: (ِّ

  .صلوات االله عليهم جميعاهو زوجها، وخديجة هي أمها 

ُلقـد رأت سـلام االله عليهـا الطلقــاء وقـد كثـر عديــدهم في المدينـة، وهـم أولئـكـ  ُ َ ُ
َالـــــــــذين لا يزالــــــــــون يحملــــــــــون في جـــــــــوانحهم حقــــــــــدا قــــــــــديما، تحملـــــــــوه في قلــــــــــوبهم، يــــــــــوم  َّ ِ ِ ِ

جنحــوا عـــن المواجهـــة الـــصريحة للإســـلام إلى المواجهــة الخفيـــة مـــن الـــداخل، ولهـــذا 
ل المرجح الكبير لخلافات رأت أن هذا الت َيار داخل مجتمع المدينة، قد بات يشكِّ ِّ ِ

 عــــــن َّالـــــصحابة، ولهــــــذا قــــــدمت تفــــــسيرا جيــــــدا لإبعـــــاد زوجهــــــا المجاهــــــد عــــــلي 
ومــــا نقمــــوا مــــن أبي حـــــسن؟ نقمــــوا واالله نكــــير ســـــيفه، : (ولايــــة أمــــر الأمــــة، فقالـــــت

  .)١()ه في ذات االلهرَُّمَنَونكال وقعه، وشدة وطأته، وت

اشـــــــــت الزهـــــــــراء ذلــــــــــك الجهـــــــــاد روحـــــــــا وجــــــــــسدا، ولهـــــــــذا تـــــــــدرك قيمــــــــــة لقـــــــــد ع
ِالتــــــــضحيات وصــــــــعوبة المواقــــــــف الــــــــسلبية المغــــــــايرة لهــــــــا، والمخال فــــــــة لمقتـــــــــضياتها، ِ

ُ في يــــــــوم أحـــــــــد كـــــــــسرت رباعيتـــــــــه، روى البخــــــــاري ومـــــــــسلم أن رســـــــــول االله  ْ َ
ِ ُ

ِ تغــــــــسل ِوهـــــــشمت بيــــــــضته عـــــــلى رأســــــــه، فكانـــــــت فاطمــــــــة بنـــــــت رســــــــول االله 

َالدم، ولما لم ِ يستمسكَّ ُ الدم استطاعت أن تجد طريقة لإيقافهِ
)٢(.  

ُولمـا وصـلت فاطمـة إلى أحـد كـان أبوهـا رسـول االله قـد ناولهـا سـيفه، وقـال  ُ

   :، وقال، وناولها علي )َاغسلي عن هذا دمه يا بنية: (لها
                                                        

 .٢٦٩أبو العباس الحسني، المصابيح، ص )١(
، ٣، كتاب المغازي؛ ومسلم، الصحيح، ج١١٣، رقم ٢٢٦، ص٥البخاري، الصحيح، ج )٢(

 .، كتاب الجهاد١٠١، ١٤١٦ص
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َأفــــــــــــــــــــــــاــطم هــــــــــــــــــــــــاــك الـــــــــــــــــــــــــســيف غــــــــــــــــــــــــيرــ ذمـــــــــــــــــــــــــيــم َ ِفلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســت برعديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدــ ولا بلئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــم    ُ ٍ ُ  
ِأفـــــــــــــــــــــــاــطم قـــــــــــــــــــــــدــ أبليــــــــــــــــــــــــتــ في نـــــــــــــــــــــــصرــ أ ُ ِومرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــة رب بالعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــد رحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــم    ٍحمــــــــــــــــــــــــدــُ ٍّ ِ  

ِأميطـــــــــــــــــــــــــــــــيــ دمــــــــــــــــــــــــــــــــاــء القـــــــــــــــــــــــــــــــوــم عنــــــــــــــــــــــــــــــــهــ فإنــــــــــــــــــــــــــــــــهــ ِســــــــــــــــــــقــى آل عبدالــــــــــــــــــــدــار كــــــــــــــــــــأــس حمـــــــــــــــــــــيــم    َ ََ ِ)١(  

ــــا انتقـــــل الرســـــول إلى الرفيـــــق الأعـــــلى، واســـــتأثر بعـــــض الـــــصحابة بولايــــــة  ولمـ
، أطلقـــــــــــت الزهــــــــــــراء صـــــــــــيحات جهاديــــــــــــة أمـــــــــــر الأمــــــــــــة دون أهـــــــــــل البيــــــــــــت 

 حكـــــام الأمـــــر الواقـــــع، وكيـــــف َّســــلمية، علمـــــت المـــــسلمين كيـــــف يثـــــورون عـــــلى
 نَْينحـــــــازون إلى الحـــــــق، حتـــــــى أمــــــــام كبـــــــار القـــــــوم؛ إذ لـــــــيس بــــــــين فاطمـــــــة وبـــــــين مــــــــ

  . هوادةُ من الخلق أيةَّ الحقُيتجاوز

أعلنـــــت مــــــن خــــــلال خطبهـــــا أمــــــام المــــــسلمين وأمـــــام نــــــساء المهــــــاجرين ثــــــورة 
َّفكريـة لخـصت المـشروع الإسـلامي الـذي جــاء بـه أبوهـا، وكأنهـا تريـد التــذكير 
ِبــــــه لمــــــا اتخــــــذوا مواقــــــف مناهــــــضة لــــــه وتتنــــــاقض معــــــه في موضــــــوع ولايــــــة الأمــــــر،  ِ َّ
وثـارت ثائرتهـا ضـد انحرافـة الــسقيفة، وانتقـدتها نقـدا قويـا ولاذعـا وصــارما، 

  .واستمرت في موقفها المتشدد من السلطة الجديدة حتى جاءها الموت

وهكــــــــــــــــــذا فلـــــــــــــــــــتكن النــــــــــــــــــساء المجاهـــــــــــــــــــدات مواقــــــــــــــــــف وســـــــــــــــــــلوكا ووجـــــــــــــــــــدانا في 
ْ الحق، لا يخفن في االله لومة لائممواقف َ.  

                                                        
 .٢٤٩، ص٢واقدي، المغازي، جال )١(
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  

َتلـــــك كانــــــت الزهـــــراء أم أبيهــــــا، وزوجـــــة بطــــــل الإســـــلام الأول، فــــــماذا عنهــــــا  َّ َ
ِوهـي أم علمــي الهـدى، وســيدي شـباب أهــل الجنـة، ومنطلــق امتـداد رســول  َ َ

  االله وولديه؟

إن للحــسن والحـــسين خــصوصية شرعيـــة لم تكـــن لغيرهمــا؛ حيـــث القـــرآن 

ْفقل تعالوا ندع أȃناَءنـا وأȃنَـاءكم ﴿: في قوله تعـالى للرسول ًناءسماهما أب ُ ْ َْ ََ ُ ْ ََ ْ َ َْ َ ْ ُ َ

ْونساءنا ونساءكم وأȂفسناَ وأȂفسكم َ َ ْ َ َُ ُُ َُ َ َ َ َِ ِ، وتجمع روايات الشيعة ]٦١:آل عمران[﴾َِ ْ ُ

ِوالـسنة أن رسـول االله لم يخـرج إلا الحــسن والحـسين، وأباهمـا، وأمهـما، ليباهــل  َّ ِ ْ ُ
  .رى نجرانبهم نصا

ــالكم﴿وأمـــا قولـــه  ــن رجــ ــد مــ ــا أحــ ــ ȃــد أ ــان محمــ ــا كــ ْمــ ِّ ِّ َُّ َِ ٍَ َ َ ََ ٌ َ ُ ، فــــلا ]٤٠:الأحـــزاب[﴾َ

ــالكم﴿تتعـــارض مـــع هـــذه الآيـــة؛ إذ قـــال االله تعـــالى  ْمـــن رجـ ِّ ُِّ ِ مــــن  (:، ولم يقـــل﴾َ

، ثم إن الآية نزلت في قصة زيد بن حارثة، وكان )من أهل بيته(أو ) رجاله

  .كلمة رجل على أي منهماتطلق ، لا الحسنان حينها صبيين صغيرين
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  

ُولــــــــد الحـــــــــسن  َُ ِوولـــــــــد )١( ســـــــــنة ثـــــــــلاث مــــــــن الهجـــــــــرة في شـــــــــهر رمـــــــــضان ،َ ِ ُ
  . )٢(هـ٤ في شعبان سنة الحسين 

 بسبب اهتماماته الحربية أراد أن يسمي تزعم روايات أن أمير المؤمنين 
َ، وتـــنص بعــــضها أنـــه لم يـــشأ أن يــــسبق رســـول االله)حربـــا(كلـــيهما  ِ  في تـــسميتهما، بــــل ُ

ٍّكــــان يهــــم مجــــرد هــــم
ُّ غــــير أن تكـــــرر هــــذه الإرادة عنــــد ولادة الحــــسين بــــأن يـــــسميه )٣(

ِ لا تـــــــسيغه فطنــــــــة عـــــــلي، ولا ينــــــــسجم وقــــــــوة )٤(حربـــــــا أيــــــــضا كـــــــما في بعــــــــض الروايــــــــات ُ

  .انسياقه مع الإرادة المحمدية والاصطفاء الإلهي

ان قــد ســـمى ، كـــُومــع ذلــك فهنـــاك روايــات تـــذكر بــأن أمـــير المــؤمنين 
 باســــــم عمــــــه الـــــــشهيد حمــــــزة، والــــــذي لم يمــــــض عــــــلى استـــــــشهاده )٥(الحــــــسن حمــــــزة

ســوى بـــضعة أشـــهر، كـــما تـــذكر روايـــات أنـــه أيـــضا ســـمى الحـــسين عنـــد ولادتـــه 
  .)٦(باسم جعفر

                                                        
  .٣٨٤ - ٣٨٣، ص١؛ وابن عبدالبر، الاستيعاب، ج٥٠١المرشد باالله، الأمالي الإثنينية، ص) ١(
، ١؛ وابــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــدالبر، الاســــــــــــــــــتيعاب، ج٥٠٣، ٥٠١المرشـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــاالله، الأمــــــــــــــــــالي الإثنينيـــــــــــــــــة، ص )٢(

  .٣٩٣ -٣٩٢ص
 .٥٥٥، المختار، صوالحوثي؛ ٤٦٦الرضا، الصحيفة، ص )٣(
 .٥١١د باالله، الأمالي الإثنينية، ص المرش)٤(
  .٥١٠المرشد باالله، الأمالي الإثنينية، ص )٥(
 .المصدر السابق )٦(
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ِويــترجح صــدق تلـكـ الروايــة التـــي تثبــت أنــه  ْ ُُ ْ ِ ُ ّ أراد تــسمية الحــسن باســـم َ
 بجهــــــــــــاده واستـــــــــــــشهاده، ، والتنويـــــــــــــهِّعمــــــــــــه حمــــــــــــزة، حيـــــــــــــث أراد التــــــــــــذكير بعمـــــــــــــه حمــــــــــــزة

ْوتضحيته، خل ًا للقدوة الحسنة، وإحياء لجميل الأسـوة، معـ ترجيحـي أن ذلكـ قًَ
ُكـان مجـرد استحــسان وإرادة فقـط، ولــيس اتخـاذ قـرار، وأســتبعد جـدا أنــه كـان قــد  ِ ٍٍ َ ٍ َ

َقـــــــرر قــــــــرارا نهائيـــــــا تــــــــسميتهما حربـــــــا، أو حمــــــــزة؛ لأن الإمـــــــام عليــــــــا  َّ كـــــــان أوعــــــــى 
ُق رســـــــــول االله في ولديــــــــه وفي تـــــــــسميتهما، وهــــــــو يعلــــــــم أنهـــــــــما ابنــــــــا رســـــــــول َوأحفــــــــظ لحــــــــ ِ

 حــــين ســــأله ، ومـــا أجمــــل تلـــكـ الروايــــة التــــي أجـــاب فيهــــا الإمــــام عــــلي   االله
َبــأي شيء ســميت ابنـكـ هــذا؟: (رســول االله  َ ْ َّ َمــا كنــت لأســـبقك : (، فأجــاب)ٍ ُ

 لرسـول  ُ، فهذا هو منطق التقدير والاحـترام مـن عـلي)باسمه يا رسول االله
ِ، وهو منطق أن هذين الولدين هما ولدا رسول االله االله  ُ ِفي الحقيقة .  

، وربــــما )حمـــزة(َبـــأن يــــسمي الحـــسن بــــَّقـــد هـــم  وربـــما بالفعـــل كـــان عــــلي 
ًتــــصحفت الروايــــة لاحقــــ ُ َّ، ولكــــن مــــا يــــترجح لي أيــــضا هـــــو أن )اًحربــــ(ا لتــــصير َّ

 عــن إرادة المـــولى تــسمية الحــسن والحــسين كانــت تــسمية نــزل بهــا جبريــل 
  .تبارك وتعالى

ُّوسواء صحت رواية أنه كان يهم بتسمية الحسن بـ ٌُ ، أو رواية أنه كان )حمزة(َّ
، فــــــــــإن كلـــــــــــيهما يـــــــــــشير عــــــــــلى أيـــــــــــة حــــــــــال إلى إخـــــــــــلاص أمـــــــــــير )حـــــــــــرب(يهــــــــــم بتـــــــــــسميته بـــــــــــ

 لبطولتــه وشـجـاعته وجهــاده العظــيم؛ فهــو القائــد العـــسكري الأول المــؤمنين
ٍالله؛ ولهذا هم أن يسمي ابنه باسمفي الإسلام بعد رسول ا  يتفاعل مع مقتضيات ّ

تلكـــ الحــــال، أو لأنـــه كــــان يهـــتم بالــــشهداء الـــذين علــــت أرواحهـــم في طريــــق الحريــــة 
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  ).حمزة(وأعظمهم عمه حمزة؛ لذا أراد أن يسميه 

 انتظـــــر أمــــر االله في تـــــسمية وهنــــاك روايـــــات كثــــيرة تبـــــين أن رســــول االله 
:  يـــا محمـــد، الجبـــار يقرئــك الـــسلام، ويقـــول لـــك:أتـــاه جبريـــل، فقــال(الحــسن، فــــ

ِومـــــا اســـــم ولـــــد هـــــارون؟، فقـــــال: ِّســـــمه باســـــم ابـــــن هـــــارون، فقـــــال  َّشــــــبر، : ُ َ
ّسمه الحسن، ولما ولـد الحـسين تكـرر الأمـر، إلى : لساني عربي، قال: قال  ِِّ ُ

َسمه شبير، فقال: أن قال له   .)١()سمه الحسين: لساني عربي، قال: ِّ

 الهارونيـــــــة مـــــــن موســـــــوية النبــــــــي ِّ تعمـــــــق علاقـــــــة عـــــــلي إن هـــــــذه الروايـــــــة
ِّ في ذريتــــــــه الطـــــــاهرة، إنهــــــــا تؤكـــــــد منزلتــــــــه مـــــــن رســــــــول االله التـــــــي هــــــــي محمـــــــد 

في حــــــــــديث المنزلـــــــــــة والتــــــــــي وردت منزلــــــــــة هــــــــــارون مــــــــــن موســـــــــــى إلا في النبــــــــــوة، 
أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا بني (ا، ًالمتواتر بين الأمة جميع

ِّ متعمقــــــــــــــة  في علاقتـــــــــــــه برســــــــــــــول االله  هارونيـــــــــــــة عــــــــــــــلي ، فكــــــــــــــأن)بعـــــــــــــدي
، تثبيتـا للحجـة عــلى َّوممتـدة مـن خـلال ذريتـه الـذين هــم ذريـة رسـول االله 

  .هذه الأمة، وتأكيدا عليها

                                                        
 .٥٥٦ -٥٥٥، المختار، صوالحوثي؛ ٤٦٦الرضا، الصحيفة، ص )١(
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 

ٍفي حديث ولادة الحسنين ومـا صـاحبهما مـن آداب وتـشريعات مـا ينبغـي  ٍ َ
الأولاد، وصـــــــــلاح ديــــــــــنهم، اتخـــــــــاذه نموذجـــــــــا وطريقــــــــــة وســـــــــنة إذا أردنـــــــــا صــــــــــلاح 

  .ونيل بركة الاتباع والاقتداء بسنة رسول االله 
َتظهــــــــر الروايــــــــات اهــــــــتمام رســـــــــول االله  ِ ْ ُ بــــــــولادة الحــــــــسنين اهتمامــــــــا بالغـــــــــا؛ 

ّ كلــــــــف عــــــــددا مــــــــن النــــــــسوة وهـــــــــن ففــــــــي الروايــــــــات مــــــــا يمكــــــــن الأخــــــــذ بأنـــــــــه 

َ، وعائـشة أن يقـبلن فاطمـة في نفاسـها بالحــسن )١(سـلمى بنـت عمـيس َْ ،
ْوأمـــــــر أن لا يــــــــسبقنه بــــــــشيء بعــــــــد ذلــــــــك، وأن يلففــــــــن الوليــــــــد في خرقــــــــة بيــــــــضاء،  ُ

وأن يقــــــرأن بعـــــــد وضـــــــع الحمـــــــل فاتحـــــــة الكتـــــــاب، وآيـــــــة الكـــــــرسي، وآخـــــــر ســـــــورة 

ِ، فـــسررن الحـــسن، ولففنـــه في خرقـــة )٢(الحـــشر، وقـــل هـــو االله أحـــد، والمعـــوذتين ْ َ ْ َّ
                                                        

كثيرة تلك الروايات التي تسند إلى أسماء بنت عميس أعمالا ومواقف لهـا علاقـة بـالزهراء،  )١(
فافها، أو ولادة الحسن، أو الحسين، ولأن أسماء كانت في تلك الفترة سواء في عرسها، أو ز

في الحبشة مع زوجها جعفر الطيار بن أبي طالـب، حتـى الـسنة الـسابعة مـن الهجـرة؛ فالـذي 
يترجح هو أنها إما أن تكون قد عـادت قبـل عـود زوجهـا، وعايـشت تلـك الأحـداث المرويـة 

قيقـــة هـــي أختهــــا ســـلمى بنـــت عمـــيس زوجــــة عنهـــا، أو أن مـــن عـــايش تلــــك الأحـــداث في الح
حمــزة بــن عبـــدالمطلب رضي االله عنــه، ولكــن لمـــا طغــت شـــهرة أســماء بنــت عمـــيس عــلى أختهـــا 

  .اختلط الأمر على الرواة الأوائل، فجاء من بعدهم فكتبوا ما سمعوه
، والحــــــــوثي؛ ٥٠٩؛ والمرشــــــــد بــــــــاالله، الأمــــــــالي الإثنينيــــــــة، ص٤٦٦صـــــــحيفة الإمــــــــام الرضــــــــا، ص )٢(

 .٥٥٥ار، صالمخت
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َصــفراء، ولمــا جــاء رســـول االله لــيراه وبخهــن، وأمـــر أن يلــ ُ ََّ َ ٍف في خرقــة بيـــضاء، َ ِ َّ

، والمـشهور )١(اللهـم أعيـذه بـك وذريتـه مـن الـشيطان الـرجيم: ّوحنكه، وقال

َّ، وهو أمـر نـصت عـلى )٢(َّجدا أنه أذن في أذنه اليمنى، وأقام في أذنه اليسرى ٌ
ٍاستحبابه كتب الفقه الإسلامي كأدب من آداب الولادة ُ.  

                                                        
 .المصادر السابقة )١(
  .المصادر السابقة )٢(
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رســـول االله الحــسن، وكـــذلك فعــل في الحـــسين أخيـــه، في اليــوم الـــسابع ســماه 

َوعــــق عــــن كــــل مــــنهما بكبــــشين أملحــــين، فــــأعطى القابلــــة فخــــذ كــــبش، وحلــــق  َ َ ٍَ ْ

ِرأســــــــــــــــــه، وتـــــــــــــــــــصدق بـــــــــــــــــــوزن الـــــــــــــــــــشعر ورقـــــــــــــــــــا  َّ َ، وطـــــــــــــــــــلى رأســـــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــالخلوق )فـــــــــــــــــــضة(َ
وفعــــل مـــــع الحـــــسين كـــــما . )١(يـــــا أســــماء، الـــــدم فعـــــل الجاهليـــــة: ، ثـــــم قـــــال)الطيــــب(

  .)٢(فعل مع أخيه

ُمـــــــــــــــة العقيقـــــــــــــــة التـــــــــــــــي ينبغـــــــــــــــي أن يـــــــــــــــدعى إليهـــــــــــــــا الأقـــــــــــــــارب، والفقــــــــــــــــراء إن ولي َ ْ ُ
ُوالمـــــــــــساكين مــــــــــــن الــــــــــــسنن التـــــــــــي تكــــــــــــاد أن تكــــــــــــون مهجـــــــــــورة، ولا ســــــــــــيما في حــــــــــــق 

  .المولودة الأنثى؛ وهو الأمر الذي ينبغي الالتفات إليه وإحياؤه

ْولمـــا جــــاءت الزهــــراء بالحــــسن ثــــم بالحــــسين إلى رســــول االله وطلبــــت منــــه أن  َ ُ ِ

َيـــــــــــــــنحله ِ ْ ُنحلتـــــــــــــــه المهابـــــــــــــــة والحيـــــــــــــــاء، ونحلـــــــــــــــت حـــــــــــــــسينا : (ما، فقـــــــــــــــال عـــــــــــــــن الحـــــــــــــــسنُ ْ َ َْ ََ ُ َ

َّالشجاعة والجود، وهما سيدا شباب أهل الجنة، من أحبهما فبحبـي أحـبهما، 
  .)٣()أو بغى عليهما فببغضي أبغضهماأبغضهما ومن 

                                                        
، نقــلا عــن صـحيفة الإمــام الرضــا، وكـان مــن عــادة ٥٥٦ -٥٥٥، المختـار، صالحــوثيينظـر  )١(

  . الجاهليين أن يطلوا رأس المولود بالدم
  .٣٨٣ -٣٩٢، ص١ابن عبدالبر، الاستيعاب، ج )٢(
  .٥٠٩المرشد باالله، الأمالي الإثنينية، ص )٣(
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إنـه لمـن المهــم تهيئـة الأجــواء الـصحية والبيئــة الإيمانيـة لــلأولاد ليتربـوا في ظــلال 
ِيــــــــــاة روحيـــــــــــة مـــــــــــساعدة عــــــــــلى القـــــــــــرب مـــــــــــن االله وطاعتــــــــــه، والبعـــــــــــد عـــــــــــن الـــــــــــشيطان ح ٍ ٍ

ٍواتباعـــــه، وحتــــــى لا يكـــــون لــــــه فــــــيهم أي حـــــظ ولا نــــــصيب؛ ولهـــــذا كــــــان  ٍّ َُّ ِ ِّ يعــــــوذ ِّ
أعيـــذكما بكلـــمات االله التامـــة مـــن كـــل شـــيطان : (، ويقـــولالحـــسن والحـــسين 

َيعوذ بهما إسماعيل  كان َإن إبراهيم : (ُ، ويقول)َّوهامة، ومن كل عين لامة ُ ِّ
  ِّ، فهل تعوذون أولادكم أيها المحبون والمحبات لفاطمة؟)١()َوإسحاق 

                                                        
، نقـــلا عـــن تفـــسير البرهـــان، للإمـــام النـــاصر أبي الفـــتح الـــديلمي؛ ٦٧٦، المختـــار، صالحـــوثي )١(

 .٥١١؛ والمرشد باالله، الأمالي الإثنينية، ص١٤٨وأبو طالب، تيسير المطالب، ص
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  

َفي صغر هؤلاء الأولاد يشير التاريخ إلى أن فاطمة كانت تهتم بهـم، ففـي  ِ

  : ، وتقول الحسن بن علي )١(ِّمسند أحمد أنها كانت تنقز

  )٢(لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســت شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــيها بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليــ    بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأــبي شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــه النبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــ

ِّأنهـا كانـت تـزفن للحــسن، أي ترقـصه، وأصـل الـزفن اللعــب : وفي روايـة ِّ

  .)٣(والدفع

ولعل هذا الأسلوب اشتهر وذاع بين الصحابة إلى درجة أن أبابكر بعد وفاة 
ِ بليال، وعلي يمشي إلى جنبه مر بحسن بن علي رسول االله  َّ ٍ وعمره ،

ٍفي الثامنة تقريبا، وهو يلعب مع غلمان فاح    :تمله على رقبته، وهو يقولُ

  )٤(لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــس شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــيها بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليــ    وابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأــبي شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــه النبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــ

ِولا يـــستبعد ذلــــك مـــن أبي بكــــر، فهـــو مــــن جهـــة يــــشير إلى اشـــتهار تــــرقيص  ِ ٍ َ ْ َُ ْ
فاطمــة وأحــد أنـــشطة أســلوبها التربـــوي الرائــد في المدينــة، وكـــأن المدينــة كانـــت 

                                                        
  .هو التوثيب صعودا: هو الوثب صعودا، والتنقيز: النقز )١(
 .٢٨٣، ص٦ابن حنبل، المسند، ج )٢(
) المـــــــــزفن(، وقريتنــــــــا اســــــــمها ٢٣٣، ص٢ النهايــــــــة في غريــــــــب الحـــــــــديث والأثــــــــر، جابــــــــن الأثــــــــير، )٣(

  .في أيام العيد والغدير) البرع(رقصة فيها لوجود ساحة كان الناس يؤدون 
  .٤٠، رقم١٧١، ص١ابن حنبل، المسند، ج )٤(
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ِأذنــــــا واعيــــــة لتــــــسجيل أقـــــــوال وأفعــــــال فاطمــــــة وأســـــــاليبها، و ِ مــــــن جهــــــة أخـــــــرى، ِ

ِّفـــــإن أبـــــا بكــــــر كـــــان يعتـــــزم تلطيــــــف الجـــــو المتـــــوتر بينــــــه وبـــــين بيـــــت عــــــلي  ِّ لا ،

، وربـــــما أراد أيــــــضا ســـــيما وأنــــــه للتـــــو متــــــورط في قـــــضية ولايــــــة الإمـــــام عــــــلي 

ِالتمهيد بمثل هذا لتحركه المؤذي لفاطمة في فدك ُّ َ.  

   :، وتقول لهت ترقص الحسن نوفي رواية أنها كا

َّواخلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــ عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــ الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقــ الرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــ    سنأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــه أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــك يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــ حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ّ  

ِولا تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوــال ذا الإحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــ    ًواعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدــ إلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــ ذا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــن ُ)١(  

وهـي كلــمات تـوحي بأنهــا سـلام االله عليهــا كانـت تهــدف إلى زرع الاقتــداء 

في قلـــــب ولــــــدها بأبيـــــه الــــــوصي، وتبنــــــي فيـــــه قيمــــــة اتبــــــاع الحـــــق، وعظمــــــة الخــــــالق 

  . اءالمعبود ذا المنن، وإعمال مبدأ البراءة من أهل البغض

َّلقد أنشأت فاطمة بطريقتها التربوية أعلى مدرسة مثالية تخرج منها الحسنان  ٍ ٍ

ِ، وكانــــت تحـــرص عــــلى اصـــطحاب أولادهــــا إلى محـــراب عبادتهــــا،  وزينـــب  ِ

ُوتعلمهـــم أنـــواع التبتـــل والتهجـــد، حيـــث يـــروي الحـــسن  ُّ َُّ ِّ أن والدتـــه أجلــــسته ْ َ
  .هإلى جانب سجادتها، وهي تتضرع إلى االله وتدعو

ُوذكــــــرت الروايــــــات أن الزهــــــراء كانـــــــت تعلــــــم ولــــــديها خطــــــب رســـــــول االله  ِّ 
وهما لما يبلغا الخامسة، وكانت تطلب منهما إعادة ما سمعاه من خطـاب رسـول 

                                                        
  .٥٦٣، ص١العاملي، أعيان الشيعة، ج )١(
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  .االله على مسامعها، ثم يعيدانه بحضور أبيهما

 إلى مــــــــــــسجد رســـــــــــــول االله عنــــــــــــدما ألقـــــــــــــت خطبتهـــــــــــــا ‘وأخــــــــــــذت زينـــــــــــــب 

  .)١(العصماء هناك

طمــــــــــــــة بولــــــــــــــديها هـــــــــــوــ ترجمــــــــــــــة لاهــــــــــــــتمام رســـــــــــــول االله بهــــــــــــــما؛ إذ همــــــــــــــا إن اهـــــــــــــتمام فا

ِوصــيتاه العظمـــى، وهمـــا منبـــع نهـــر كـــوثره  ِ ،الـــذي ســـيمتد إلى آخـــر الـــدنيا ،

ُليخــــــــــــــــــــــــرج مــــــــــــــــــــــــن ذريــــــــــــــــــــــــتهم مــــــــــــــــــــــــن يحمـــــــــــــــــــــــــل الهــــــــــــــــــــــــدى، ويجاهــــــــــــــــــــــــد الطغــــــــــــــــــــــــاة، وينـــــــــــــــــــــــــصر  ْ َ ُِ ُ َِ ْ َ
َّالمستضعفين، ويعيد إلى الإسلام قرآنيته، وروحيته َ ُ.  

ّمــــــــام عـــــــلي ولــــــــده الحـــــــسن يتــــــــسرع إلى خــــــــوض في بعـــــــض أيــــــــام صـــــــفين رأى الإ
ُاملكــــــــــوا عنــــــــــي هــــــــــذا الغــــــــــلام، لا يهــــــــــدني، فــــــــــإنني أنفــــــــــس : (غـــــــــمار الحــــــــــرب، فقــــــــــال َ ُّ

ُأضن وأبخل[ َ ُّ  على الموت؛ لئلا ينقطع بهما ]يعني الحسن والحسين[ بهذين ]َ

  .)٢()نسل رسول االله 

 بطلـــة كـــربلاء، وكـــان مولـــدها ‘وكـــان المولـــود الثالـــث زينـــب العقيلـــة 

 الـــــــــسنة الخامـــــــــسة مـــــــــن الهجـــــــــرة، وروت عـــــــــن أمهـــــــــا، وتزوجـــــــــت عبـــــــــداالله بـــــــــن في

مجـــد الـــدين العلامـــة الحجـــة ، قـــال الـــسيد )٣(جعفــر بـــن أبي طالـــب، وعقبهـــا منـــه

ولهـــــــا كـــــلاـم ليزيـــــــد، وعبيـــــــداالله بــــــن زيـــــــاد ، يـــــــدل عــــــلى بلاغـــــــة، وعلـــــــم ": المؤيــــــدي
                                                        

 .٢٦صمحمد تقي المدرسي، فاطمة قدوة الصديقين،  )١(
 .٣٩٩، ص٢٠٥الرضي، نهج البلاغة، خ )٢(
 .٢٤، ٢٣  أبو طالب، الإفادة، ص)٣(
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  . )١("وعقل، ورباطة جأش، وقوة جنان؛ ولا غرو فالثمرة من الشجرة

ّابنتهـا الثانيـة وهـي الـسيدة أم كلثـوم سـلام االله عليهـا، وقـد ولـدت بعــد ثـم  ُ

ٌتزوجهـــــا عمــــــر، وفي قــــــصة العقــــــد أخبــــــار "بعــــــامين، : أختهـــــا بعــــــام واحــــــد وقيــــــل َّ
ب، وقـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــان اعتـــــــــــــــــذر أمـــــــــــــــــير ِمتـــــــــــــــــضاربة؛ أمـــــــــــــــــا التـــــــــــــــــزويج فقـــــــــــــــــد وقـــــــــــــــــع بـــــــــــــــــلا ريـــــــــــــــــ

ًبــــصغرها وكــــبره، ثــــم رضي بعــــد ذلــــك قطعــــا؛ وإن القــــول بعــــدم   المــــؤمنين ِ

اه فيـــــه مـــــن الغـــــضاضة وانتهـــــاك الحرمـــــة، ونقـــــص الـــــدين والمـــــروءة، أعظـــــم رضـــــ

ّوأطــم مــن عــدم الكفــاءة المــدعاة ، وقــد توفيــت هــي وولــدها زيــد بــن عمــر )٢("ّ

  .)٣(في وقت واحد

ًوأما ابنها الأخير فهو المحسن، ذكر الإمام أبو طالب أنه درج صغير   .)٤(اِّ

                                                        
 .٢٠١، ص٣المؤيدي، لوامع الأنوار، ج )١(
 .٢٢٠، ص٣المؤيدي، لوامع الأنوار، ج )٢(
 .٢٢٠، ص٣المؤيدي، لوامع الأنوار، ج )٣(
 .٢٢الإفادة، ص )٤(
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 

واحـــد مــــن أدوار ٍدور ناصـــعة لنمــــوذج لقـــد ســـجل القــــرآن الكـــريم صــــورة 

ٍفاطمـــة وأهــــل بيتهــــا الاجتماعيــــة، وهــــو يــــشير إلى جــــزء مــــن مهــــام هــــذه الزوجــــة 

 ذلـــــــــك ســــــــورة كاملـــــــــة مــــــــن القـــــــــرآن الكـــــــــريم، تْقَــــــــَّالعظيمــــــــة، والأم الكريمـــــــــة، وث

َوهـي ســورة الإنــسان، واللافــت أن تحمــل هــذه الــسورة اســم الإنــسان، الــذي 
صا في فاطمـة وزوجهــا وأبنائهــا، وقــد مــر ِّكـان فــضلا وكرمــا وإحــسانا متشخــ

َعلـيهم مــستطعما الإنـسان الآخــ ُ  الــذي كـان مــرة مــسكينا، وكـان ثانيــة يتــيما، ،رِ

ِوكـــــان ثالثـــــة أســــــيرا؛ ولأن المـــــستطعم إنــــــسان مهـــــما كــــــان موقفـــــه، حتــــــى لـــــو كــــــان  ْ

ُأسـيرا محاربــا، فيجــب أن يكــون المطعــم إنـسانا أيــضا، وهــذه القيمــة الإنــسانية  ِ ْ

ِهـي القيمــة التـي تحتاجهـا الأمــة اليـوم بعـد أن عبــث الفكـر الوهــابي العظيمـة، 

ٍالداعـــشي بكثـــير منهـــا، بــــل وعكَـــسها أتبـــاع هـــذا الفكــــر في هـــذا الزمـــان بــــشكل  ُ
 ومخــــــــالف لمـــــــــا كــــــــان عليــــــــه رســــــــول االله وأهــــــــل بيتـــــــــه ،ِّه ومنفــــــــر مــــــــن الإســــــــلامَّمــــــــشو

  .صلوات االله عليهم

عــلى الــيمن بــشقه التنفيــذي إن هـذا العــدوان الــسعودي الأمريكــي الإمــاراتي 
 مظهــــر مـــــن مظــــاهر افتقــــاد هـــــؤلاء المعتــــدين لـــــشيء - ل في المــــدعين للإســـــلام ِّالمتمثــــ

من هذه القيمة الإنسانية الرائعة، وما يعملونه بأسرى الجيش واللجان الـشعبية 
 الـصالحين مـن أهـل البيـت، وعـلى ن قاطع على بعدهم عن تعـاليم االله وسـنٌلدليل
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  .الزهراء سلام االله عليهارأس الجميع فاطمة 

َّثبتـت الزهـراء عنـاوين أخــرى في أدوارهـا الاجتماعيـة، فــلا بـد أنهـا كانــت 
ّتعلـــــــــم النــــــــــساء مــــــــــا يــــــــــشكل علــــــــــيهن مــــــــــن الأحكــــــــــام الــــــــــشرعية والمعــــــــــارف الإلهيــــــــــة  ُِ ّ

الــــــــضرورية، إذ ورد في شرح ابـــــــــن أبي الحديــــــــد أنـــــــــه كـــــــــان يغــــــــشاها نـــــــــساء المدينـــــــــة 

ٍ كــــان مدرســــة تقبــــل عليهــــا النــــساء طالبــــات ، ويبــــدو أن بيتهــــا)١(وجـــيران بيتهــــا ِ

ٍللعلم، فيجدن فاطمة العالمة وهي تستقبلهن بصدر رحب لا يعرف الملالـة  ٍ ّ ْ ِ

  .)٢(ولا السأم

ِّ تطــــرف القاصــــدين ‘ولم تقتـــصر في تعليمهــــا عـــلى النــــساء، بــــل كانـــت 
جـــاء رجـــل إلى : إليهــا بـــما عنـــدها مـــن العلـــم والمعرفـــة ، فعـــن ابـــن مـــسعود، قـــال

يــــــــــا ابنـــــــــة رســــــــــول االله، هـــــــــل تــــــــــرك رســــــــــول : ، فقــــــــــالنــــــــــت رســـــــــول االله فاطمـــــــــة ب

ِّ عنــــــدك شــــــيئا تطرفينيـــــــه، فقالــــــت االله ، "يــــــا جاريـــــــة، هــــــاتي تلــــــك الحريـــــــرة": ً

قــــــــال محمـــــــــد ": فطلبتهــــــــا فلــــــــم تجــــــــدها، وبعــــــــد البحــــــــث عنهــــــــا وجــــــــدتها فــــــــإذا فيهــــــــا 

َ مـــن المــــؤمنين مـــن لم يــــأمن جـــاره بوائقــــهَلــــيس«: النبـــي  ُ ومـــن كــــان يــــؤمن . ْ

ومـــن كــان يــؤمن بــاالله واليــوم الآخــر فليقـــل .  واليــوم الآخــر فــلا يــؤذ جــارهبــاالله

ّإن االله يحــــــــــــب الخــــــــــــير الحلــــــــــــيم المتعفــــــــــــف، ويــــــــــــبغض الفــــــــــــاحش . ًخــــــــــــيرا أو يــــــــــــسكت َّ ّ ّ
ِالـــــــــــضنين الـــــــــــسئآل الملحـــــــــــف ُ يـــــــــــمان في الجنـــــــــــة، وإن ّإن الحيـــــــــــاء مـــــــــــن الإيـــــــــــمان، والإ. َّ

                                                        
 .١٩٣، ص٩ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج )١(
  .٧٦ سيدة النساء فاطمة الزهراء، صالكعبي، )٢(
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  .)١(»الفحش من البذاء، والبذاء في النار

 دورهـــا الاجتماعـــي حتــى في عبادتهـــا، فقـــد كانـــت ‘راءولم تــنس الزهـــ

تــــــــــدعو للمـــــــــــؤمنين والمؤمنــــــــــات، ولا تـــــــــــدعو لنفـــــــــــسها، متحليــــــــــة بـــــــــــالخلق النبـــــــــــوي 

  .والأدب الإسلامي الرفيع

 قامــــــــــــت في ‘ُرأيـــــــــــت أمــــــــــــي فاطمــــــــــــة ":  قــــــــــــالعـــــــــــن الإمــــــــــــام الحــــــــــــسن 

محرابهـــــا ليلــــــة جمعتهـــــا، فلــــــم تــــــزل راكعـــــة ســــــاجدة حتــــــى اتـــــضح عمــــــود الــــــصبح، 

ُوســـــــمعتها تـــــــ َدعو للمـــــــؤمنين والمؤمنـــــــات وتـــــــسميهم، وتكثـــــــر الـــــــدعاء لهــــــــم، ولا ْ ِّ

ّيـــــــا أمـــــــاه ، لم لا تـــــــدعين لنفـــــــسك كـــــــما تـــــــدعين : تـــــــدعو لنفـــــــسها بـــــــشيء، فقلـــــــت لهـــــــا ُ

  .)٢("ّيا بني ، الجار ثم الدار: لغيرك؟ فقالت 

                                                        
المعجــم الكبـــير، : ، نقـــلا عــن مــصادره، منهـــا٧٧الكعبــي، ســيدة النـــساء فاطمــة الزهــراء، ص )١(

ــن حـــــــديث الرســــــــول صـــــــلى االله عليـــــــه وآلــــــــه وســـــــلم في البخــــــــاري،  ودلائـــــــل الإمامـــــــة، وقطعــــــــة مـــــ
 .ُومسلم، ومصابيح السنة للبغوي

، نقــــــلا عــــــن الــــــشيخ الــــــصدوق، علــــــل ٨٢ -٨١صالكعبـــــي، ســــــيدة النــــــساء فاطمــــــة الزهــــــراء،  )٢(
  .الشرائع، ودلائل الإمامة
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 

 دور رائــــــد في الــــــدفاع عــــــن قــــــضايا الإســــــلام الكــــــبرى، ‘كـــــان للزهــــــراء 
ٌّوتحــــــرك جـــــــاد ٌ  في مواجهـــــــة أول انحـــــــراف في الإســـــــلام، وهـــــــو في الحكـــــــم، حيـــــــث ُّ

صرخـت بقـوة ملفتـة في وجــه الـسلطة الجديـدة، التــي انحرفـت بمـسار الحكــم 
َعمـــن اختـــاره االله، وعمـــن أعلـــن ولايتـــه رســـول االله في أكثـــر مـــن موقـــف، ولا  ُ َ

َســيما في حادثــة الغــدير الــشهيرة، وفي هــذا خطبــت في مــسجد رســـول االله  َ 
ِة وبليغـــــــة، أعــــــادت فيهــــــا التـــــــذكير بمــــــشروع الإســــــلام، وتـــــــشريعاته، خطبــــــة قويــــــ

َ
وطبيعــــــة رســـــــالة والـــــــدها، وولايـــــــة زوجهـــــــا، ومــــــا كـــــــان عليـــــــه أصـــــــحاب رســـــــول 
االله، ثـم مـا أصـبحوا فيـه، وتـوحي فقــرات الخطبـة وشـدة لهجتهـا أنهـا اعتــبرت 

  . ذلك خطرا كبيرا يتهدد الإسلام

ضـــــهم عــــــلى الثــــــورة في ِّفي بيــــــوت الأنــــــصار تحردارت ولم تكتـــــف بــــــذلك بـــــل 
نـــــــــــــصرة الحـــــــــــــق واتخــــــــــــــاذ الموقـــــــــــفــ الـــــــــــــصحيح، وكانــــــــــــــت تعيـــــــــــــب علـــــــــــــيهم ســــــــــــــكونهم 
ِّورضـــــــــــــوخهم لــــــــــــــسلطة الأمـــــــــــــر الواقــــــــــــــع، ومــــــــــــــا فتئـــــــــــــت تحــــــــــــــذر الجميـــــــــــــع مــــــــــــــن مغبــــــــــــــة 

  .، كما سيتبين ذلك من خلال خطبهاالسكوت عن هذا الانحراف
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صادية لأهـــــــل ســــــارعت الـــــــسلطة الجديــــــدة إلى توجيـــــــه ضربــــــة سياســـــــية واقتــــــ
 وهــــي القريــــة التــــي ، لمــــا أرســــلت جنودهــــا للاســــتيلاء عــــلى فــــدكالبيـــت 

؛ الأمــــر الــــذي اســـــتدعى ‘ قــــد أنحلهــــا لابنتـــــه فاطمــــةكــــان رســــول االله 
فاطمة أن تذهب إلى هذه الـسلطة للمطالبـة بـإطلاق حقهـا في فـدك، وكـادت 

َأن تلـــــــين موقـــــــف أبي بكـــــــر الــــــــذي كتـــــــب لهـــــــا وثيقــــــــة اســـــــترجاع لنحلتهـــــــا لــــــــو َ ِ لا أن ُ
  .َّعمر رفض ذلك ومزق الوثيقة

َّولم تكَــــــــد تمــــــــر تلــــــــك القــــــــضية حتــــــــى وجهــــــــت تلــــــــك الــــــــسلطة ضربــــــــة أخـــــــــرى،  ْ

 في المدينـــــــة وخيــــــبر؛ وكانــــــت تلـــــــك وهــــــي الاســــــتيلاء عـــــــلى أمــــــوال الرســــــول 

ٍالخطــــوات ذات مــــرام وأغــــراض سياســــية أكثــــر منهــــا اقتــــصادية، تخــــدم الفكــــرة 

، لكنهــــا كانـــــت ة إلى عـــــلي الرئيــــسة، وهــــي تقمـــــصهم ولايــــة الأمـــــر الموكولــــ

مغيظـــــة لقلـــــب فاطمـــــة، ومـــــلأت قلبهـــــا غـــــضبا؛ الأمـــــر الـــــذي دفعهـــــا لمقــــــاطعتهم 

فهجـــرت فاطمـــة أبـــا ": والتــشنيع علـــيهم في مجالـــسها وخطبهـــا، قــال البخـــاري

ٌّبكـــــر فلــــــم تكلمـــــه، حتــــــى توفيــــــت، ولأجـــــل ذلــــــك دفنهــــــا زوجهـــــا عــــــلي لــــــيلا، ولم  ُ ِّ

ٍيؤذن بها أبا بكر بحسب رغبتها ْ ِ")١(.  

                                                        
 .٢٠٠؛ والحوثي، المختار، ص٣٩٩٨، ٣٥٠٨، ٢٩٩٦، ١٩٩٨،٢٩٢٦البخاري، الصحيح، رقم) ١(
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، ومــــا أجمـــــل كـــــلام الإمـــــام )١(ُيــــرى أهـــــل البيـــــت أن أبــــا بكـــــر أخطـــــأ في ذلـــــكو

بـــــــــــلى كانــــــــــت في أيـــــــــــدينا فـــــــــــدك مـــــــــــن كــــــــــل مـــــــــــا أظلتـــــــــــه الـــــــــــسماء، : ( إذ قـــــــــــالعــــــــــلي

ٍفــــــــــــشحت عليهــــــــــــا نفـــــــــــــوس قــــــــــــوم، وســـــــــــــخت عنهــــــــــــا نفــــــــــــوس قـــــــــــــوم َ ٍُ ُ َ آخــــــــــــرين، ونعـــــــــــــم ّ

  .)٢()الله الحكم

                                                        
 .، نقلا عن الجامع الكافي٢٥٢، المختار، صالحوثي )١(
 .٢٨٤الرضي، نهج البلاغة، خطبة رقم )٢(



 

 

 

 

ُ، وهـي التــي ذكـرت فيهـا الزهــراء )١(الكـبرى بالخطبــة تـسمى هـذه الخطبـة
َســـــــلام االله عليهــــــــا أمـــــــر فــــــــدك وموقفهـــــــا مــــــــن الخلافـــــــة ومــــــــن خـــــــذلان المهــــــــاجرين  ٍ َ

  . والأنصار لها

 ُإجمـــــاع وآلـــــه عليـــــه االله صــــلى االله رســـــول بنـــــت فاطمـــــة بلــــغ لمـــــا :تقــــول الروايـــــة
َمنعهــــا بكــــر أبي  في ، وأقبلــــت)٣(ِواشــــتملت بجلبابهــــا ،)٢(خمِارهــــا لاثــــت ًفــــدكا، ْ
ٍلمـــة ُتخـــرم مـــا ،)٦(ذيولهـــا تطـــأ قومهـــا، ونـــساء )٥(حفـــدتها مـــن )٤(َُ ُمـــشيتها ُ َ َ مـــشيةِ ِ)٧( 

                                                        
 بـن الحـسن بـاالله المنـصور الإمـام رواها التي الرواية صة منَ الرواية عن الخطبة مستخلهذه )١(

 بـــــــــــن يحيـــــــــــى الإمـــــــــــام الـــــــــــسيد طريـــــــــــق عــــــــــن )أنـــــــــــوار اليقـــــــــــين( في كتابـــــــــــه )هــــــــــــ٦٧٠ت (الـــــــــــدين بــــــــــدر
 الـــسلام، علــيهم عــلي بنــت زينـــب عمتــه عــن جــده، عـــن أبيــه، عــن عــلي، بـــن زيــد بــن الحــسين

 بـــما مقارنتهــا َّتــم ، ثــم)ر اليقــينأنــوا(لـــ مختلفــة ٍمخطوطــات ِخمــس عــن ِّنــصها تحقيــق تــم وقــد هــذا
 ،)هــــــ٢٨٠ت(البغـــــدادي  طيفـــــور لابــــن) النـــــساء بلاغـــــات (مثــــل الأخـــــرى المـــــصادر لــــدى ورد

 نهـج شرح(و ،)هــ٤٢١ت (لـلآبي) الـدر نثـر(و ،)هــ٣٢٣ت (للجـوهري) وفدك السقيفة(و
 خرىزاد في تلك المصادر الأ ما إضافة وتم ،)هـ٦٥٦ت (المعتزلي الحديد أبي لابن) البلاغة

 .جديدة معاني يفيد مما
 .ما يستر به الإنسان رأسه أو أي عضو منه في أعالي جسده: أدارت خمارها على رأسها، والخمار )٢(
 الثيــــاب فــــوق يلــــبس مــــا و والخــــمار، كلـــه، الجــــسد عــــلى المــــشتمل والثــــوب القمــــيص،: الجلبـــاب )٣(

  .المرأة بها تشتمل الملاءة و كالملحفة
َلمة، على وزن ثب )٤( ُ   .جماعة من الناس، ومنه اشتقاق الوليمة: ةَُ
  .أعوانها وخدمها: العون والخادم وولد الولد، والمقصود هنا: الحفدة، جمع حافد )٥(
  .المشي عند قدمها عليها وتضع قدميها، تستر طويلة أثوابها كانت )٦(
 =آله وسـلم أي ما تنقص منها شيئا، حيث أشبهت مشيتها مشية رسول االله صلى االله عليه و )٧(
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 حـــــشد في وهـــــو بكـــــر، أبي عــــلى دخلـــــت حتـــــى وآلــــه، عليـــــه االله صـــــلى االله رســــول
ْأنــت ثـم ،)٢(لاءةمُــ دونهــا )١(فنيطـت والأنــصار، المهــاجرين مـن ًأنــة َّ  )٣(أجهــش َّ

ُفأمهلت حتى سكَن نشيج بالبكاء، قومال لها َ
  .)٥(ُفورتهم ْ القوم، وهدأت)٤(

ُأبتـــــــــــــدئ": عليهـــــــــــــا االله صــــــــــــــلوات قالـــــــــــــت ثـــــــــــــم ْمـــــــــــــن ِبحمــــــــــــــد ِ  ِبالحمــــــــــــــد أولى هـــــــــــــو َ
 َّقـدم، بـما ُوالثنـاء ألهـم، بـما ُالـشكر وله أنعم، ما على الله الحمد والمجد، َّوالطول

ٍمــــنن ِإحـــسانو ،)٦(أســــداها ٍآلاء ِوســــبوغ ابتـــدأها، ٍنعــــم ِعمــــوم مـــن َ  ،)٧(والاهــــا ِ
 عــــــــن َوتفــــــــاوت ،)٨(ُأمــــــــدها المجــــــــازاة عــــــــن ونــــــــأى ُعــــــــددها، ِالإحــــــــصاء عــــــــن َّجـــــــل

 الخلـــــــــــــق إلى واســــــــــــتحمد بفــــــــــــضائلها، َ الــــــــــــشكر)١٠(واســــــــــــتثنى ،)٩(أبــــــــــــدها الإدراك
   .)١٢(أمثالها إلى َّوثنى بالندب ،)١١(بإجزالها

 َالإخــــــــــلاص جعـــــــــل ًكلمــــــــــة لـــــــــه، شريــــــــــك لا وحـــــــــده هــــــــــو إلا إلـــــــــه لا أن وأشـــــــــهد
                                                        

  .على وجهها وتمامها
ْأي علقت )١( َ ِّ ُ.  
َيفرش وما َالملحفة: ُالملاءة )٢( ْ   .السرير على ُ
  .أجهش الإنسان للبكاء، إذا تهيأ له، وجاشت نفسه لذلك )٣(
  .انتحاب غير الصدر من في البكاء ُّتردد: النشيج )٤(
 .هيجانهم )٥(
  .أعطاها: اتساع النعم، وأسداها: سبوغ الآلاء )٦(
 .جعلها متتابعة: والاها )٧(
  .أي بعد عن المجازاة بالشكر غايتها. َالغاية المنتهى إليها: والأمد. البعد: النأي )٨(
 .ِّتباعد عن الإدراك دهرها المتأبد )٩(

): بلاغـــات النــــساء(وفي هــــامش . طلــــب الثنـــاء أو اســـتحقاقه: كـــذا في المـــصادر، ولعلهــــا تعنـــي ١٠
 .استحقه: استثنه

 .عليهم وإكمالها النعم إجزال بسبب الحمد نهمم طلب )١١(
  .النعم على الآخرين من أمثالها تحصيل إلى ندبهم  )١٢(
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 مـــــن الممتنــــع َمعقولهــــا، ِالفكَــــر في وأبــــان َموصــــولها، َالقلــــوب َّوضــــمن َتأويلهــــا،
 الـــــــــذي بـــــــــه، ُالإحاطـــــــــة الأوهـــــــــام ومـــــــــن ُصـــــــــفته، الألـــــــــسن ومـــــــــن ُرؤيتـــــــــه، الأبــــــــصار

 وفطرهــــا امتثلـــه، ٍاحتـــذاء بــــلا وأنـــشأها َقبلـــه، كــــان ٍشيء مـــن لا َالأشـــياء ابتـــدع
ْزادتــــه، إلا ٍفائـــــدة ِلغــــير ًوتعبــــدا لبريتـــــه،  ربوبيتـــــه، عــــلى ةًودلالـــــ لقدرتــــه، ًإظهـــــارا َ ُّ

   .ِدعوته لأهل ًوإعزازا

َووضــع جنتـه، إلى  لعبــاده)١(ًحياشـة طاعتــه عــلى الثـواب جعــل ثـم  العقــاب َ
 ُعبـــــــــــــــده ًأبي محمــــــــــــــدا أن وأشــــــــــــــهد نقمتـــــــــــــــه، عــــــــــــــن لعبــــــــــــــاده )٢(ذيـــــــــــــــادة معــــــــــــــصيته عــــــــــــــلى

َّيتنبـــــــــأه أن قبـــــــــل اختـــــــــاره ُورســـــــــوله،
 الخلائــــــــــق إذ يبتعثـــــــــه؛ أن قبـــــــــل واصـــــــــطفاه ،)٣(

 ًعلــــما مقرونــــة، العـــدم ، وبنهايــــة)٤(وبـــستر الأهاويــــل مـــصونة مكنونــــة، الغيـــبب
 منــــــــــــه ومعرفـــــــــــة الـــــــــــدهور، بحــــــــــــوادث منـــــــــــه وإحاطـــــــــــة الأمــــــــــــور، بعواقـــــــــــب االله مـــــــــــن

حكمــــــــــه،  إمـــــــــضاء عــــــــــلى وعزيمـــــــــة لعلمــــــــــه، ًإتمامـــــــــا االله ابتعثــــــــــه المقـــــــــدور، بعواقـــــــــب
ًفرقــا َالأمـم فـرأى حتمـه، لمقـادير ًوإنفـاذا َ ًعكُفـا  أديانهـا، في ِ  عابــدة نيرانهـا، عـلىُ

ِمنكــــرة لأوثانهـــا، َظلمهــــا، بـــأبي االله فأنــــار عرفانهــــا، بعـــد الله ُ َ  القلــــوب عــــن َّوفـــرج ُ
َبهمهـا َ ُ

َغممهــا الأبــصار عــن َّوجــلى ،)٥( َ  ٍرأفــة َقــبض وجــل عــز االله قبــضه ثــم ،)٦(ُ

                                                        
َمن حشت الشيء )١( ُإذا حزته إلى حيث تتمكن منه: ُ َُّ َ َ َ َُ   .جياشة، أي حثا وإقبالا: وفي رواية. ْ
  .والإبعاد  والدفع والطرد َّالسوق: الذود والذيادة )٢(
 .يجعله نبيا )٣(
  .كانت مستورة عن الأهوال بسبب عدمها )٤(
َالظلمة الشديدة تطبق على القلـب، وتقـال للأمـر الـشديد إذا لم يهتـد لوجـه الخـلاص : ُالبهمة )٥( َ ْ ُ

  .بهمة: منه
َجمع غمة، يقال للمحنة المطبقة المظلمة )٦( ِ ْ ُْ ُِ َّغمـة: ِ ُ.  
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ُعــــــــبء عنـــــــه ًموضـــــــوعا الـــــــدار، هـــــــذه تعـــــــب عـــــــن ورغبـــــــة واختيـــــــار، ْ  الأوزار، )١(ِ
 صــــلى َّجبـــار، ٍملـــك في جـــوار غفـــار، ٍّرب ِورضـــوان بـــرار،الأ ًمحفوفـــا بالملائكـــة

َالطيبين الأخيار آله وعلى عليه االله ِّ.   

ُنــــــصب االله عبــــــاد أنــــــتم ثـــــم ْ َوحملــــــة ،)٢(ِونهيـــــه ِأمــــــره َ وأمنــــــاء االله  ِووحيــــــه، ِدينــــــه َ

َقدمـــــــــــــــه ٌعهــــــــــــــــد فــــــــــــــــيكم عـــــــــــــــلى أنفــــــــــــــــسكم، وبلغــــــــــــــــاؤه إلى الأمـــــــــــــــم، الله ٌوبقيــــــــــــــــة إلــــــــــــــــيكم، َّ َّ 

ٌبينــــــــــة االله ُا كتـــــــــــابومعنــــــــــ علـــــــــــيكم، اســــــــــتخلفها   منكـــــــــــشفة)٣(فينــــــــــا ٌوآي ُبـــــــــــصائره، ِّ

ٌمتجليــــــــــــة ٌوبرهــــــــــــان ُسرائــــــــــــره،  إلى ٍّمـــــــــــــؤد َأتباعــــــــــــه، ِالرضــــــــــــوان إلى ٌقائــــــــــــد ُظــــــــــــواهره، ِّ

َّالمكـــــررة، ِومواعظـــــه َّالمنـــــورة، االله لحجـــــج ٌتبيـــــان فيـــــه َأشـــــياعه، النجـــــاة  ِومحارمــــــه ُ

رغوبــــــــة، وفــــــــضائله ، وجملــــــــه الكافيـــــــة، ورخــــــــصه الم)٤(وبيناتــــــــه الجاليــــــــة رة،ّالمحـــــــذ

  . المندوبة، وشرائعه المكتوبة

ًففــرض االلهُ الإيـــمان تطهــيرا لكـــم مــن الـــشرك، والــصلاة تنزيهـــا عــن الكـــبر،  َ

ًوالـصيام تثبيتـا للإخـلاص، والزكـاة تزييـدا في الـرزق، والحـج تـشييدا للـدين، 

ُوالعـــدـل تنــــسكًا للقلــــوب، وطاعتنــــا نظامـــــا للملــــة، وإمامتنــــا أمنــــا مــــن الفرقـــــة ً ْ ً َُّ َ ،

َوحبنــــــــا عــــــــزا للإســـــــــلام، والــــــــصبر منجـــــــــاة، والقــــــــصاص حقنـــــــــا للــــــــدماء، والوفـــــــــاء  ă َّ
َبالنـذر تعرضــا للمغفــرة، وتوفيـة المكاييــل والمــوازين تغيـيرا للبخــسة، والنهــي  َُّ ً

                                                        
  .الثقل: ْالعبء )١(
  .ونواهيه لأوامره االله نصبكم أي )٢(
  .تشير إلى ما نزل من آيات القرآن في أهل البيت عليهم السلام وحجيتهم )٣(
ّالمبينة )٤( َ. 
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ِعـــن شرب الخمـــر تنزيهــــا عـــن الــــرجس، وقـــذف
ً ّ المحــــصنات اجتنابـــا للعنــــة، )١(ِ

َّ الــــــــــــسرقة إيجابــــــــــــا للعفـــــــــــــة، وحــــــــــــرم االله عــــــــــــز )٢(َوتــــــــــــرك ًوجـــــــــــــل الــــــــــــشرك إخلاصــــــــــــا لـــــــــــــه ِ َ

 ًنظامــــــــــــــــــــــــــا َوطاعتنــــــــــــــــــــــــــا ِلعـــــــــــــــــــــــــدتكم، ًزيــــــــــــــــــــــــــادة ِأرحامنــــــــــــــــــــــــــا َصـــــــــــــــــــــــــلة بالربوبيـــــــــــــــــــــــــة، وجعــــــــــــــــــــــــــل

ِفرقتكم من َالأمان بنا َوالائتمام ،)٣(لملحمتكم ُ.   

ِتقاته حَقَّ ﴿االله عباد االله فاتقوا ِ َ َولا ُ َّتموتن َ ُ ُ َّإلا َ ُوأȂتم ِ َ َمسلمون َ ُ ْ  ،]١٠٢:عمران آل[﴾ُِّ
ـــما﴿ونهــــــــــاكم عنــــــــــه، فـــــــــــ ،بـــــــــــه أمــــــــــركم فــــــــــيما وأطيعــــــــــوه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ َإن َّ ـــشى ِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َيخــ ْ َ Ǭَا ـــن َّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْمــ ــاده ِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ِعب ِ َِ 

َالعلــماء َ َ، واحمــدوا االله الـــذي بعظمتــه ونــوره يبتغــي مــن في الـــسماوات ]٢٨:فـــاطر[﴾ُْ
ِوالأرض إليـه الوســيلة، ونحــن وســيلته في خلقــه، ونحــن خاصــته، ومحــل قدســه،  ُّ َّ ُ

  ."ونحن حجته في غيبه، ونحن ورثة أنبيائه

ٌمحمــــــــــد وأبي ُفاطمـــــــــــة، فأنــــــــــا: ُبعـــــــــــد أمــــــــــا": ثــــــــــم قالـــــــــــت َّ َ ُوخـــــــــــاتم ِّربكــــــــــم، ُرســـــــــــول ُ َ 
ًعــــــودا ُأقولهــــــا أنبيـــــائكم، ٍبــــــدء، عـــــلى َ ْ ًسرفــــــا ولا أقـــــول ومــــــا َ َ ًشــــــططا، َ َ  مــــــن أنــــــا ومـــــا َ
: الرحيم الرحمن االله فاسمعوا بأسماع واعية، وقلوب راعية، بسم الكاذبين،

ْلقد﴿ َ ْجاءكم َ َُ ٌرسول َ ُ ْمن َ ْأȂفسكم ِ ُ ِ ُ ٌعزيز َ ِليهعَ َِ ْ ْعنتم مَا َ ُّ ِ ٌحريص َ ْعليكم َِ ُ ْ َ َبالمؤمنين َ ِ ِ ْ ُ ْ ِ 

ُرءوفٌ ٌرحيم َ ُتعزوه فإن ،]١٢٨:التوبة[﴾َِ ُْ  ِابن وأخا نسائكم، دون أبي تجدوه )٤(َ
ِولــنعم ِرجــالكم، دون ِّعمــي َالمعتــزى َ َ ْ َبلــغ إليـــه، ُ َّ يــدعو إلى ســبيل ربـــه  الرســالة، َ

                                                        
 .معطوف على شرب الخمر )١(
  .منصوب مثله) النهي عن شرب الخمر(معطوف على  )٢(
  .اجتماع القوم للحرب: نظاما لاجتماعكم، والملحمة في غير هذا )٣(
  .تنسبوه )٤(
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ًبالحكمـــــــــــــــــــة والموعظـــــــــــــــــــة الحــــــــــــــــــــسنة، صـــــــــــــــــــادعا َمــــــــــــــــــــائلا عـــــــــــــــــــن مدرجــــــــــــــــــــة ذارة،َّبالنـــــــــــــــــــ ِ َ َْ)١( 
ِسننهم عن ًحائدا المشركين، َ َ

ِلثبجهم ًضاربا ،)٢( َ
ُّ، يجـذ)٤(ًآخذا بأكظامهم ،)٣( ُ 

ُالدبـــــــــــــــر، َّوولـــــــــــــوا الجمــــــــــــــع انهـــــــــــــزم حتــــــــــــــى  الأصـــــــــــــنام،)٦(ُوينكــــــــــــــت ،)٥(الهـــــــــــــام  وأســــــــــــــفر ُّ
ِمحــــــــــضه، عــــــــــن )٧(ُّالحـــــــــق ّوتفـــــــــرى َ

ِصـــــــــبحه، عــــــــــن ُ الليــــــــــل)٨( ْ  الــــــــــدين، ُزعــــــــــيم َونطــــــــــق ُ
ْوفهــــتم الــــشياطين، )٩(قشقاشــــ وخرســـت ُ ْ  عــــلى وكنــــتم الإخــــلاص، بكلمــــة )١٠(ُ

ٍحفـــــــــرة شـــــــــفا َنهـــــــــزة النـــــــــار، مـــــــــن ُ ْ ُ
َومذقـــــــــة الطـــــــــامع، )١١( َ ْ َوقبــــــــــسة ،)١٢(الـــــــــشارب َ ََ ْ

)١٣( 
ْالعجــــــلان، َّالقــــــد تقتـــــــاتون ،)١٤(الأقــــــدام َومـــــــوطئ َ َالطـــــــرق وتـــــــشربون ،)١٥(ِ َّ)١٦(، 

                                                        
 .المذهب والمسلك: المدرجة )١(
 .مائلا عن طريقتهم )٢(
ِثبج الشيء )٣(   .وسطه ومعظمه: َ
َأخذ بكظمه، إذا خنقه وضيق عليه نفسه: أي بمخرج أنفاسهم، يقال )٤( َّ. 
 .يقطع الرؤوس )٥(
 .ألقاه على وجهه: نكت الشيء )٦(
  .أضاء )٧(
 .تشقق )٨(
ِالشقشقة )٩( ِّالتي يدليها الفحل المغتلم من الإبل إذا هاج وهدر ف: ِّ   .يهاُ
ُفهتم وتفوهتم بمعنى واحد )١٠( ُْ َّ ْ ُ. 
  .أي فرصة الطامع )١١(
 .أي شربته )١٢(
  .ما تقبضه بيدك: القبسة )١٣(
وتريد من هذه العبارات الأخيرة أنهم كانوا ضعافا مهانين يتخطفهم . أي في مكان الذلة )١٤(

  .الناس
ُّالقد )١٥( ٌسير: ِ ْ ُّيقد َ َ ٍجلد من ُ   .مدبوغ غير ِ
 .ء الذي خاضته الإبل، وبالت فيهالما: الطرق )١٦(
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   .ِحولكم من ُالناس َّيتخطفكم أن تخافون ،)١(خاشعون أذلة وأنتم

َوبعدما مني ببهم ،)٢(والتي اللتيا بعد بأبي، االله فأنقذكم ُ ِ َ  وذؤبان ِّالرجال، )٣(ُِ
ِالعـــــــــــرب، ومــــــــــــردة أهـــــــــــل الكتــــــــــــاب، ِ َ َ َونجـــــــــــم للحــــــــــــرب، نـــــــــــارا )٤(ُّحــــــــــــشوا كلـــــــــــما َ

 ٌقــــــــــــرن )٥(
ْوفغــرت للـضلالة، َ َ  )٧(ينكفــئ فــلا لهواتهـا، في أخــاه قـذف المــشركين، مــن فـاغرة )٦(َ

َصماخها يطأ حتى ِبأخمصه ِ ِويخمد ،)٨(ُ ْ  ،)٩(تعالى االله ذات في ٌمكدود ِّبحده، لهبها ُ
 وادعــــــــون، آمنــــــــون رفاهيــــــــة في ٌقريـــــــب مــــــــن رســــــــول االله، ســــــــيد في أوليـــــــاء االله، وأنــــــــتم

َّتوكفون    .)١١(النزال عند ُوتنكُصون الأخبار، )١٠(َ

َّجــــل وعــــز االلهُ اختــــار فلــــما  ظهــــرت لرســــله، عنــــده ومــــا أنبيائــــه، دار لرســــوله َّ

                                                        
  .أشد الخضوع: الخشوع )١(
 .المراد الحادثة والحويدثة، كأنهما أمران عظيمان، أحدهما أعظم من الآخر )٢(
َابـــــتلي: منــــي )٣(

ِ ُّالفـــــارس البطــــل الـــــشجاع لا يهتـــــدى لوجــــه الـــــتمكن منــــه، ويقـــــال: ُوالبهمــــة. ُ َ ْ هـــــو : ُ
  .الذي يعد بمئتي فارس

ُمـــن حشـــشت النــــ )٤( ار إذا أوقـــدتها، وأصــــل الحـــش أن يجمــــع الوقـــود مــــن الأطـــراف إلى الوســــط، ْ
  .ومتفرق النار إلى المعظم، ليشتد توقدها، وكل مجموع فمحشوش

  .طلع )٥(
  .فتح، وفغرت الأسد أفواهها إذا فتحتها: فغر )٦(
  .أي فلا ينصرف )٧(
 عند القدم باطن من لأرضا يصيب لا ما: والأخمص. ُنفسها ُوالأذن ُالأذن، ثقب: ِّالصماخ )٨(

 .وجه أبلغ على والغلبة القهر والعبارة تعني المشي،
 .ودينه أمره: االله ُوذات .والأذى التعب بلغه من: المكدود )٩(
 .تنتظرون )١٠(
 .أي تهربون عند الحرب )١١(
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 )٣(وقحــــــــل ُثوبــــــــه، واخلولـــــــق الإســــــــلام، ُجلبــــــــاب )٢(وســـــــمل اق،النفــــــــ )١(حـــــــسكة

كــــــــــــــاظم، ونبـــــــــــــــغ خامـــــــــــــــل  ونطـــــــــــــــق ،)٥(نــــــــــــــابغ وظهـــــــــــــــر رميمــــــــــــــه، )٤(َّوارتـــــــــــــــث عظمــــــــــــــه،

َوهـــــدر الآفكــــين، َوأطلـــــع عرصـــــاتكم، في فخطـــــر المبطلـــــين، )٦(ُفنيـــــق َ ْ  ُالـــــشيطان َ

 ولغـــــــــروره مـــــــــستجيبين، لدعائـــــــــه فألفـــــــــاكم بكــــــــم، ًصـــــــــارخا مـــــــــصرعه مـــــــــن َرأســــــــه

َوأحمـــــسكم ًخفافــــا، فوجـــــدكم كمفاستنهــــض ملاحظــــين، َ ْ  َغـــــضابا، َ فوجــــدكم)٧(َ

  خــــوف-  زعمـــتم-َبـــدار  ،)٨(لكـــم لـــيس ًشرابـــا ووردتـــم إبلكـــم، غـــير فوســـمتم

َألا ﴿الفتنة، ْالفتنَة سقطوا فيِ َ ُ َ َْ ِ َّوإن ِْ ِ َجهنَّم َ َ ٌلمحيطة َ َ ِ ُ َبالكافرين َ ِ ِ َ ْ  هذا ،]٤٩:التوبة[﴾ِ

َيقـــــــبر،  َّلمــــــا والرســـــــول ينــــــدمل، اَّلمــــــ والجـــــــرح ،)٩(رحيــــــب ْوالكَلـــــــم قريــــــب، والعهــــــد ْ ُ
 أظهـــــــركم، بــــــين االله ُوكتــــــاب تؤفكــــــون؟ وأنــــــى بكــــــم؟ وكيــــــف مــــــنكم؟ فهيهــــــات

عنـه تريـدون؟ أم  أرغبـة واضـحة، لائحـة، ودلائلـه وأوامره ظاهرة، ُزواجره

َبـــئس﴿فــــ بغــيره تحكمــون؟ ْ َللظـــالمين ِ ِ ِ َّ ـــدلا ِ ًب َ ـــف[﴾َ َومـــن﴿، ]٥٠:الكه ِيبتـــغ َ َ ْ َغـــير َ ْ َ 
                                                        

  .الحقد )١(
 .ِإذا خلق، وصار باليا: سمل الثوب )٢(
  .يبس )٣(
َّجرح وارتث )٤( ُ ِ َإذا بقي: ُ ِ   . فيه رمقٌ من حياةَ
  .َخامل لا يؤبه له )٥(
 .الفحل من الإبل: الفنيق )٦(
 .َّحثكم: وأحمشكم: وفي رواية. أي أغضبكم )٧(
ُالوســـم )٨( ْ  ُّالحـــظ: ِّوالـــشرب. الإحـــضار: والإيـــراد للـــشرب، المـــاء حـــضور: والـــورود. ّالكـــي أثـــر: َ

  .النبوة وميراث الإمامة من بحق لهم ليس ما أخذ عن كنايتان وهما الماء، من
  .الواسع: والرحيب. الجراح: الكلم )٩(
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ِالإسلام َ ْ َفلن ًينادِ ِ َيقبل َ َْ ُمنْه ُ َوهو ِ ِالآخرة فيِ َُ َمن َِ َالخاسرين ِ َِ ِ    .]٨٥:عمران آل[﴾ْ

َريـــــــــــث أن تــــــــــــسكن إلا تلبثـــــــــــوا لم ثـــــــــــم ُنفرتهـــــــــــا، َ ُقيادهـــــــــــا ُويـــــــــــسلس ْ
ِتــــــــــــسرون  ،)١( ُ

ًحــسوا في ارتغـــاء ْ
 أن زعمـــتم حتـــى ،)٣(ُالمــدى ِّحـــز ِّمثــل عـــلى مـــنكم ُ، ونــصبر)٢(

َد صـلى االله عليــه وآلـه وســلم تـركتم كتــاب أفعـلى محمــ البيــت، َأهـل لنـا إرث لا
َوورث﴿: االله، ونبـــذتموه وراء ظهـــوركم؛ إذ يقــــول االله تبـــارك وتعــــالى ِ َ ــليمان َ ُســ ََ ْ ُ 

َداوود ُ ــل[﴾َ : َّ، وقــال االله عـز وجــل فــيما قــص مـن خــبر يحيــى بــن زكريــا]١٦:النم

ْفهب﴿ َ َلدنك مِن ليِ َ ُ ًوليا َّ ّ ِيرثني*  َِ ُ ِ ُويرث َ ِ َ ْمن َ ُيعقو ِآل ِ ْ ، وقال ]٦-٥:مريم[﴾بََ

ُوأولو﴿: عز ذكره ْ ِالأرحام َُ َ ْ َ ْبعضهم ْ ُ ُْ َأولى َ ْ ٍببعض َ ْ َ ِكتاب فيِ ِ َ ِ Ǭِا ، ]٦:الأحزاب[﴾َّ

ُيوصــيكم﴿: وقـال ُ ِ ُ Ǭُا ْأولادكــم فيِ ّ ُ ِ َ ْ ِللــذكر َ َ َّ ــل ِ ُمث ْ ِّحــظ ِ ِالأȂثيــين َ ْ َ َ ــساء[﴾ُ ، ]١١:الن

َكتب﴿: وقال ِ ْعليكم ُ ُ ْ َ َإذا َ َحضر ِ َ ُأحدكم َ ُ َ َ ُالموت َ ْ َ َترك ِإن ْ َ ًخيرا َ ْ ُالوصية َ َّْ ِللوالدين َِ ْ ََ ِ ِْ 

َوالأقربين ِ َ ْ ِبالمعروف َ ُ ْ َ ْ ًحقا ِ ّ َعـلى َ َالمتقـين َ َِّ ُ ، وزعمـتم أن لا حـق ولا ]١٨٠:البقرة[﴾ْ

ٍإرث لي مـــــــــن أبي، ولا رحـــــــــم بيننــــــــــا، أفخـــــــــصكم االله بآيـــــــــة أخــــــــــرج نبيـــــــــه صــــــــــلى االله  َِّ
ُ؟، أو لــست أنــا وأبي )ين لا يتوارثــونُأهـل ملتــ: (عليـه وآلــه منهــا؟ أم تقولــون ْ

ُ، لعلكـم أعلـم بخـصوص القـرآن وعمومـه مـن النبـي !من أهل ملة واحدة؟
                                                        

ُ والـــــــسلس.انقيادهـــــــا ذهابهـــــــا وعـــــــدم: الدابـــــــة ْ نفـــــــرة)١(  إلى تـــــــصبروا لم :أي. المنقـــــــاد اللـــــــين الـــــــسهل: ِ
 .المصيبة، وهي موت النبي صلى االله عليه وآله وسلم تلك أثر ذهاب

ْالحـسو )٢(  المــاء مـن اللـبن فـوق يطفــو مـا وهـي الرغـوة، شرب: والارتغــاء فـشيئا، شـيئا ُّالـشرب: َ
َيضرب والمثل به، المشوب ُيظهر لمن ُ ِ   .غيره ويريد شيئا ُ

َوالمدى القطع،: الحز )٣(  .ِّالسكين وهي مُدية، جمع ُ
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ْومـــن ﴿تبغــون، َ، أفحكـــم الجاهليــة!صــلى االله عليــه وآلــه وســلم؟ ُأحـــسن ََ َْ َمـــن َ ِ 

Ǭِا ًحكما ّ ْ ٍلقوم ُ ْ َ َيوقنوُن ِّ ِ   . ]٥٠:المائدة[﴾ُ

ُنكَــــــــــــــصتم مــــــــــــــا وعجــــــــــــــلان َسرعــــــــــــــان مــــــــــــــا أحــــــــــــــدثتم، ، )١(وعجــــــــــــــلان ذا إهالــــــــــــــة ،ْ

َمـــات رســـول االله، ألـــئن مـــات رســـول االله أمـــتم دينـــه؟: تقولـــون ْ َُّ ُ َ ، هـــا إن موتــــه !ُِ

ٌلخطـــــــــــــــــــب ُوهيـــــــــــــــــــه استوســــــــــــــــــــع جليـــــــــــــــــــل، - وااللهِ – َْ
َواســــــــــــــــــــتنهر ،)٢( ِوفقــــــــــــــــــــد ُفتقـــــــــــــــــــه، )٣(ْ ُ 

وخـــــشعت  االله لمــــصيبته، خـــــيرة واكتأبــــت الأرض لغيبتـــــه، وأظلمــــت ،)٤(ُراتقــــه

ِالجبـــــال، وأكــــــدت الآمــــــال ْ، وأكلــــــت)٥(َ َ ِ ِوأضــــــيع الأمــــــوال، ُ َوأزيلــــــت  ،)٦(الحــــــريم ُ ِ ُ

َالحرمـة ْ ُ
 ممــساكم أفنيـتكم، في االله ُكتــاب بهـا أعلــن )٨(نازلـة  عنــد مماتـه، فتلــك)٧(

 ورســــــله، االله بأنبيـــــاء َّحلـــــت مـــــا ولقبلــــــه هتافـــــا بأســـــماعكم، ًهتافـــــا ومـــــصبحكم،

َوما﴿ ٌمحمد َ َ َّإلا َُّ ٌرسول ِ ُ ْقد َ ْخلت َ َ ِقبله مِن َ ِ ْ ُسلُّالر َ ِأفإن ُ َ َمات َ ْأو َّ َقتل َ ْانقلبتم ُِ ُ ْ َ َعلى َ َ 

ــابكم ـ ْأعقــ ُ ِ ََ ــن ْ ـ ــ َوم ـــب َ ــ ْينقل َِ ـــلى َ َعــ َ ــه َ ـ ــ ِعقبي ِْ َ ــن َ ـ ــ َفل ـــضر َ ــ َّي ُ َ Ǭَا ــيئا ّ ـ ًشــ ْ ـــيجزي َ ِوســ ْ َ ََ Ǭُا ّ 

َالشاكرين ِ ِ    .]١٤٤:عمران آل[﴾َّ
                                                        

َّالودك إذا أذيب، يضرب مثلا للشيء يعجل قبل أوانه، أي نكثتم بسرعة وعجلة: الإهالة )١( ُ ُ ُ ََ ْ. 
  .الخرق الواسع: الوهي )٢(
  .استوسع: استنهر )٣(
 .ضده والرتق الشق،: الفتق )٤(
 .َّأي قل خيرها )٥(
  .ما يحميه ويقاتل عنه: حريم الرجل )٦(
 .ما لا يحق انتهاكه: الحرمة )٧(
  .الشديدة: النازلة )٨(
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َمعشر )١(ًويها ُّأأبتز المهاجرين، َ َ ْ ُ ْ إرثيه؟)٢(َ َترث أن ٌّأبااللهِ حق !َ َك يا ابن أبا ِ
ْأرث أبيــــــه؟ ولا أبي قحافـــــة، َ ِ  ًمخطومــــــة َفــــــدونكَها ،)٤(فريــــــا ًشــــــيئا َجئــــــت لقــــــد )٣(!ُ

 والـــزعيم القيامــة، والموعــد االله، الحكــم فــنعم حــشرك، يــوم تلقــاك ،)٥(مرحولــة

ـــل﴿و المبطلــــــون، يخـــــسر الـــــساعة وعنـــــد تنكفئـــــون، قليـــــل وعـــــما محمـــــد، ـ ِّلكـ ُ ـإ ِ ـ ـ ـ ــ ٍنب َ َ 

ٌّمستقر ْ َُّ ْوسوفَ َ َتعلمون ََ َُ ْ    ."]٦٧: الأنعام[﴾َ

 ِالنقبــــــاء، َيـــــا معــــــشر": فقالــــــت الأنــــــصار إلى عليهـــــا االله صــــــلوات التفتــــــت ثـــــم
َّالملــــة، َوأعـــضاد َوحــــصنة ِ َ

َالفـــترة عــــن نــــصرتي، والونيــــة هــــذه مــــا  الإســـلام،)٦( ْ ِ َ ْ َ)٧( 
ُوالـــــــــسنة !حقـــــــــي؟  في)٨(عـــــــــن معـــــــــونتي، والغميـــــــــزة َ ِّ

 كـــــــــان أمـــــــــا !ظُلامتـــــــــي؟ في )٩(
ُيحفظ ُالمرء: (يقول لهعليه وآ االله صلى االله رسول َ    !.؟)ولده في ُ

ُأأهــــــــــضم )١٠(قَيلــــــــــة ًأيهـــــــــا بنــــــــــي َ ْ ُ  ُتــــــــــبلغكُم ومــــــــــسمع، بمــــــــــرأى وأنــــــــــتم أبي َتــــــــــراث َ
                                                        

  .وربما أريد به التعجب تحريض، وهو فلان، يا ويها :َقلت ٍبشيء َأغريت أحدا إذا )١(
َأأستلب )٢( َ ْ ُ.  
ِللسكت، مثل ) أبيه(و) إرثيه(اء في اله )٣( ْ   .في القرآن الكريم) ماليه وسلطانيه(َّ
  .الأمر المختلق: الفري )٤(
 يوضع ما كل :وهو الخطام، من خذها، ومخطومة: يعود لفدك، أي) فدونكها(الضمير في  )٥(

ْوالرحل به، ُليقاد البعير أنف في   .هديد والأمر بأخذها هنا للت.للفرس كالسرج للناقة َّ
َحـضنةَ : (، وفي روايـة أخـرى)حـصون الإسـلام: (ّأي الذين تحصن بهم الإسلام، وفي روايـة )٦(

 .، وهم الذين يحتضنون الإسلام ويحمونه)الإسلام
َّوكل وضعف فتر :ونى في العمل )٧(  .وأعيا َ
ْضعفة: الغميزة )٨( ْوجهلة العمل، في َ   .العقل في َ
  .يفأول النوم أوالنوم الخف: السنة )٩(
 .اسم أم لهم قديمة: وقيلة بنت كاهل. الأوس والخزرج: وبنو قيلة. بمعنى هيهات: ًأيها )١٠(
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ُويـــشملكُم الـــصوت، وفـــيكم الـــدعوة، الـــدار، وعنــــدكم  ولكـــم والعتـــاد، العـــدة ُ
َالجـــــنن، ُالألى نخبـــــة االله التـــــي انتخـــــب لدينـــــه، وأنـــــصار رســـــوله صــــــلى االله  وأنـــــتم ُ ُ ُ

ُوســـلم، وأهــــل الإســـلام، وخـــيرةعليـــه وآلـــه   َلنـــا أهـــل البيــــت، انتجــــب التـــي االله ُ
َالبهم، )٢(وكافحتم العجم، )١(وناهزتم العرب، نابذتم َلا نـبرح ُ ْ  أو تبرحـون، َ

 بنـــــــــــا لكــــــــــم واســــــــــتدارت بنــــــــــا الــــــــــدار، لكــــــــــم اســــــــــتقامت حتــــــــــى فتــــــــــأتمرون، نــــــــــأمركم
ُوخـــضعت ثغـــرة الــشرك، وســـكنت فـــورة الإفـــك، و الإســـلام، )٣(محالــة ْ َْ ُ خمـــدت َ

ُودر حلــــب الـــدين، نظــــام )٤(نـــيران الكفــــر، واستوســــق ََ ُنفــــرة ْوســــكنت الــــبلاد، َّ َ ْ 
ُحـرتم فأنى ،)٥(الهرج وغرة وهدأت الشيطان، ْ وأسررتـم بعـد  !البيـان؟ بعـد ِ
ــوا ﴿قـــــوم عـــــن !الإقــــــدام؟ بعـــــد ُونكـــــصتم! الإعـــــلان؟ ـ ـ ــ ْنكث ُ َ ــم َّ ـ ـ ُأȆمانهــ َ َ ْ ــن َ ـ ـ ــد ِّمــ ـ ـ ِبعــ ْ َ 

ـــدهم ـ ْعهــ ِ ِ ْ ــــــة[﴾َ ـــشو﴿، ]١٢: التوب ـ ْأȄخــ َ ْ َ ْنهمَ َُ Ǭـــا ـ ُفــ ّ ــقُّ َ ـ ـ َأحــ ـــشوه أَن َ ـ ُتخــ ْ َ ْ ــتم إِن َ ـ ـ ــ ُكن ُ 
َمؤمنين ِ ِ ُ    .]١٣:التوبة[﴾ُّ

ُّأخلــــــدتم أن قــــــد واالله ألا قـــــد أرى ْ ُّوأبعــــــدتم ،)٦(الخفــــــض إلى َ ْمــــــن ْ  ُّأحــــــق هــــــو َ

ُوالقـــــــــــــــــــبض، وحليـــــــــــــــــــتم بالبــــــــــــــــــسط ونجـــــــــــــــــــوتم مـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــضيق بالـــــــــــــــــــسعة،  ،)٧(الدعـــــــــــــــــــة ِ
                                                        

نهـــزت الـــرمح ونهـــزت بــه إذا نخـــسته، ونهـــز المـــستقي دلــوه وبـــدلوه في البئـــر إذا حركهـــا : تقــول )١(
 .لتمتليء

  .هي المواجهة بالقتال وغيره: المكافحة )٢(
ُالمحالـة )٣( َ ُالبكــرة: َ َ َ َاســتعيرت للإســلام، وكــأن لــه بكــرة تــدور، . ُالإبـل بهــا تــستقي التــي ةُالعظيمــ َ َ ُ

  .تعبيرا عن صلاح أموره، واستقامتها
  .اجتمع وانضم بعضه إلى بعض: استوسق الشيء )٤(
  .الفتنة والقتل: الوقدة، والهرج: الوغرة )٥(
 .العيش سعة: َوالخفض. ومال ركن: إليه أخلد )٦(
 .الراحة )٧(



 

 ١٥٦  
 



ُفعجـتم ْ ُ
ُ عـن الـدين، ومججـتم)١( ْ َ َّتـسوغتم الـذي ودسـعتم وعيـتم، الـذي )٢(َ

)٣(، 

ْتكفروا إِن﴿و ُُ ْ ْأȂتم َ ُ َومن َ ِالأرض فيِ َ ْ ًجمَيعا َ َّفإن ِ َِ Ǭَا ٌّلغني ّ ِ َ ٌحمَيد َ    .]٨:إبراهيم[﴾ِ

ْخــــامرتكم التــــي ْبالخذلــــة منــــي معرفــــة عــــلى قلــــت، الــــذي ُقلــــت وقـــد ألا َ
)٤( ،

ْوالغــــــــــــــدرة ْاستــــــــــــــشعرتها التـــــــــــــــي َ ُقلـــــــــــــــوبكم، وخـــــــــــــــور القنــــــــــــــاة َ
 ، وضـــــــــــــــعف اليقـــــــــــــــين،)٥(

 الحجـــة، ِومعـــذرة الـــصدر، )٨(ّوبثـــة الغـــيظ، )٧(ونفثـــة ،)٦(الـــنفس فيـــضة ولكنهــا
َمـــــــــــــدبرة )١٠(فاحتقبوهـــــــــــــا )٩(فـــــــــــــدونكموها ِ  ، ناقبــــــــــــــة)١٢(ناكبـــــــــــــة الحـــــــــــــق ،)١١(الظهــــــــــــــر ُ

 االلهَِّ َبـــــــــــنار موصــــــــــولة  الأبــــــــــد،)١٥(بـــــــــشنار )١٤(موســــــــــومة العــــــــــار، باقيــــــــــة ،)١٣(الخـــــــــف

                                                        
 .انصرف عنه: مرعاج عن الأ )١(
  .به رمى: فيه من َالشراب َّمج )٢(
  .شربه بسهولة: َّوتسوغ الشيء. القيء والدفع: الدسع )٣(
َوخامرتكم. ترك النصر: الخذلة )٤( َخالطتكم: َ َ.  
  .الشدة على الصبر عن النفس ضعف: والمراد. صعدة الرمح: والقناة. الضعف: الخور )٥(
 .فس مكتوماالمراد إظهار ما كان في الن )٦(
  .النفخة: النفثة )٧(
 .فيبثه كتمانه على صاحبه يقدر لا الذي والهم والإظهار، النشر: البث )٨(
ــــع للأشـــــياء التــــــي هــــــي مـــــن حــــــق فاطمــــــة وزوجهـــــا عــــــلي علــــــيهما  )٩( أي فخـــــذوها، والــــــضمير يرجــ

  .السلام، كالإمامة، والإرث، والنحلة
 .جمعه: احتقب الإثم )١٠(
 .لإقبالمن الإدبار، وهو ضد ا )١١(
 .َّإذا نحاه وأبعده: من نكبه )١٢(
 .رقة خف البعير: َالنَّقب )١٣(
َأي معلمة بسمة أو علامة )١٤( َُ ْ. 
  .العيب والعار: الشنار )١٥(



 

 ١٥٧
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َموقدةـْالــ َ ِالتـــي ﴿ُ ـــع َّ ُتطل ِ َّ َعـــلى َ ـــدة َ ِالأفئ َِ ْ َ ـــزة[﴾ْ  تفعلـــون، مــا االله ، فبعـــين]٧-٦: الهم
ُوسيعلم﴿ ََ ْ َ َالذين َ ِ ُظلموا َّ َ َّأي َ ٍمنقلـب َ َ َ َينقلبـون ُ َُ  ٍنـذير ابنـة وأنـا ،]٢٢٧:الـشعراء[﴾َِ

ــا ﴿فـــــــاعملوا شـــــــديد، عــــــــذاب يـــــــدي بـــــــين لكـــــــم ـ ـ ـ ـ ــ َّإن ــاملون ِ ـ ـ ـ ـ َعــ ُ ِ ـــروا.  َ ـ ـ ـ ُوانتظــ ِ َ ـا َ ـ ـ ـ ـ ـ ــ َّإن ِ 
َمنتظرون ُ ُِ    ."]١٢٢ -١٢١: هود[﴾َ

ْفخنقتهــا وآلــه، عليــه االله صــلى أبيهــا قــبر عــلى عطفــت ثـم َ َالعــبرة، َ ْ ْفتمثلــت َ َ َّ 

  :المطلب عبد بنت صفية عمتها بقول

َشــــــــــــــاــهدتها َكنــــــــــــــتــ لـــــــــــــوــ    )١(وهنبثـــــــــــــــــــــــةــ ٌأنبـــــــــــــــــــــــاــء بعـــــــــــــــــــــــدــك كـــــــــــــــــــــــاــن قــــــــــــــــــــــدــ" ِتكثــــــــــــــرــ لم ْ ُ ُالخطــــــــــــــبــ َ ُ  

ْفقــــــــدــ ْفاشــــــهـــدهم ُقومــــــــكــ َّواختـــــــلــ    َوابلهــــــــــــــــــــــــــــــــاــ ِالأرض َفقـــــــــــــــــــــــــــــــدــ فقـــــــــــــــــــــــــــــــدــناك إنـــــــــــــــــــــــــــــــاــ ُنكبــــــــوــا َ ِ ُ  

َقــــــــــــــضــيت لمــــــــــــــاــ    مُِصـــــــــــدــوره نجــــــــــوــى لنـــــــــــاــ ٌرجــــــــــاــل أبــــــــــدــت ُالكتــــــــــــــبــ دونــــــــــــــكــ وحالــــــــــــــتــ ْ ُ  

ُوكــــــــــــــــــــــــــــــــاــن جبريــــــــــــــــــــــــــــــــلــ بالآيــــــــــــــــــــــــــــــــاــت يؤنـــــــــــــــــــــــــــــــــســنا ِ ُ ُفغبـــــــــــــــــــــتــ عنــــــــــــــــــــــاــ فكـــــــــــــــــــــلــ الخــــــــــــــــــــــيرــ محتجــــــــــــــــــــــبــ    ُ ِْ َ ِ ُّ َ ِ  

ُوكنـــــــــــــــــــــــتــ نــــــــــــــــــــــــوــرا وبــــــــــــــــــــــــدــرا يستــــــــــــــــــــــــضــاء بــــــــــــــــــــــــهــ ْ ً ًَ ُْ ُعليـــــــــــــكــ تنـــــــــــــزــل مـــــــــــــنــ ذي العـــــــــــــزــة الكتــــــــــــــبــ    َ ُ ِ  

َّتهـــــــــــــــــــــــــــــضــمتنا رجـــــــــــــــــــــــــــــاــل واســـــــــــــــــــــــــــــتــخف بنــــــــــــــــــــــــــــــاــ ِ ُ ٌْ َ ُمـــــــذــ غبــــــــتــ عنــــــــاــ فـــــــنــحن اليــــــــوــم نغتــــــــصــب    َّ َ َْ ُْ َ ِ ْ  

ِوقــــــــــــــــــــــــــــدــ رز ٌئنـــــــــــــــــــــــــــــاــ الــــــــــــــــــــــــــــذــي لم يـــــــــــــــــــــــــــــرــزه أحـــــــــــــــــــــــــــــدــُ َ ْ ُمـــــــــــــــــــــــــــــــنــ البريـــــــــــــــــــــــــــــــةــ لا عجـــــــــــــــــــــــــــــــمــ ولا عــــــــــــــــــــــــــــــــرــب    ُ َ ٌُ  

ْفــــــــســوف نبكيــــــــكــ مــــــــاــ عــــــــشــنا ومــــــــاــ بقيـــــــــتــ ِ ُمــــــــــــنــ العيــــــــــــوــن بتهتــــــــــــاــن همــــــــــــىــ سرب    َ ِْ َ ٍ َ َ)٢("  

َويـروى ْفجللتـه أبيهــا قــبر عــلى وقفــت أنهــا ُْ َ  مــن حفنــة ْتناولــت ثــم بردائهــا، َّ

                                                        
 .المختلفة الشداد ُالأمور :وهي الهنابث، واحدة الهنبثة )١(
ُسرب،  فهـــــو ســـــال،: ُالمـــــاء وسرب. ســـــال: وهمـــــى. مطـــــر يفـــــتر ثـــــم يعـــــود: التهتـــــان )٢( ِ ورفعـــــه عــــــلى َ

ُبتهمال له سكب: ، وفي روايةهو سرب: القطع، وأنه خبر مبتدأ محذوف، تقديره ُ ُ ٍ. 
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  :ِّالمتقدمة الأبيات قبل هذه تقول وهي َّفشمته، تربة القبر

َّمـــــــــــــــــــــنــ شـــــــــــــــــــــمــ عـــــــــــــــــــــلىــ مـــــــــــــــــــــاــذا" َتربـــــــــــــــــــــةــ ََ َ ْ َّيــــــــــــــــــــــــــشــم لا أن    ٍأحمـــــــــــــــــــــدــ ُ ُ   )١(غواليـــــــــــــــــــــــــــاــ الزمــــــــــــــــــــــــــاــن مــــــــــــــــــــــــــدــا َ

ْصـــــــــــــــــــــــــــــبــت َّ ْصـــــــــــــــــــــــبــت    ّأنهـــــــــــــــــــــــــــــاــ لـــــــــــــــــــــــــــــوــ ٌمـــــــــــــــــــــــــــــصــائب ăعـــــــــــــــــــــــــــــليــ ُ َّ َعـــــــــــــــــــــــدــن ِالأيـــــــــــــــــــــــاــم عـــــــــــــــــــــــلىــ ُ ْ   "لياليـــــــــــــــــــــــاــ ُ

َيــــر فلـــم ِقــــبض الــــذي اليــــوم بعــــد ُ  وســــلم وآلــــه عليــــه االله صــــلى االله ُرســــول فيــــه ُ

ْطبــت فيــه الزهــراء هــذه الخطبــة،اليــوم الـذي خ ذلــك مــن باكيــة ولا ًباكيــا َأكثـر َ َ 

 عبــــــــد بنــــــــي دور مـــــــن ُالأصــــــــوات ِوارتفعــــــــت النـــــــاس، وصــــــــاح المدينــــــــة، َّوارتجـــــــت

 المطلـــب ِعبــد ُبــن ُالعبــاس وجــاء والأنــصار، المهــاجرين ِدور ِوبعــض المطلــب،

  .منزلها إلى َّوردها بيدها، فأخذ

                                                        
  .والعنبر كالمسك ِّالطيب من أخلاط: الغوالي، جمع غالية، وهي )١(



 

 ١٥٩
 



)١( 

 اجتمـــع ،علتهــا في وثقلــت ،الوجـــع  االله رســول بنــت طمـــةبفا اشــتد لمــا

ْفقلـن لهـا نــصار،والأ المهـاجرين نـساء مــن نـساء عنـدها  مــن ِأصـبحت كيــف :ُ

ُأصـبحت": االله؟ قالــت رسـول ابنــة يـا علتـك  )٣(قاليــة لـدنياكم، )٢(ًعائفــة وااللهِ ْ

ُلفظتهم لرجالكم، ُعجمتهم أن بعد ْ ْ َ
ُوشنئتهم ،)٤( ُسبرتهم أن بعد ِ ْ َ َ

 ًفقبحا ،)٥(

َوخـــور ،)٦(الحـــد ُلفلــول َوخطـــل ،)٧(القنـــاة َ َلبـــئس ﴿،)٨(الــرأي َ ْ ِ ـا َ ْقـــدمت مَــ َ َّ ــم َ ْلهـ ُ َ 

ْأȂفسهم ُُ ُ َسخط أَن َ ِ َ Ǭُا ْعليهم ّ ِ ْ َ ِوفي َ ِالعذاب َ َ ْهم َْ َخالدون ُ ُ ِ  )٩(جرم لا .]٨٠:المائدة[﴾َ

                                                        
؛ ٢٥ -٢٣، ص)هـــــــ٢٨٠ت(مـــــأخوذ مــــــن بلاغـــــات النـــــساء لابــــــن طيفـــــور الخطبــــــة نـــــص هـــــذه  )١(

 ،)هـ٤٢١ت(؛ ونثر الدر للآبي ١١٨ -١١٧، ص)هـ٣٢٣ت(والسقيفة وفدك للجوهري 
؛ وشرح نهـج ٥٤٥، ص١، ج)هــ٦١٤ت(؛ والشافي للإمام عبداالله بـن حمـزة ٩ -٨ص، ٤ج

  .٢٣٤ -٢٣٣، ص١٦، ج)هـ٦٥٦ت(البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي 
  .كارهة )٢(
  .مبغضة )٣(
ُالعجم )٤( َعجمت :هو العض، يقال: ْ َعضضته، إذا َالعود ْ ْ : والمعنى. رخو أم هو ٌأصلب ُتنظر َ

ُربتهمُنبذتهم بعد أن ج ْ ّ .  
ُأبغضتهم بعد أن اختبرتهم )٥( ُ.  
 .ُّتثلمه )٦(
  .القنا: في بلاغات النساء. اُ أو كسرهاُضعفه )٧(
 .فساده )٨(
  . أو لا محالة، فكثر استعماله، حتى تحول إلى معنى القسم،أصله بمعنى لا بد )٩(
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ُقلـــــــــــــــدتهم لقـــــــــــــــد ْ َ َربقتهـــــــــــــــا َّ َ ًفجـــــــــــــــدعا ،)٣(غارتهـــــــــــــــا علـــــــــــــــيهم )٢(ّوشـــــــــــــــنت ،)١(ِ ْ  )٤(رًاوعقــــــــــــــــ َ

ًوبعدا ُ
   .الظالمين للقوم )٥(

 ومهــبط النبــوة، وقواعــد الرســالة، رواسي عــن زحزحوهــا )٦(َّأنــــى َويحهــم
َألا﴿، )٨(!!والــــــــدين؟ الــــــــدنيا بــــــــأمور )٧(نِوالطــــــــب الأمــــــــين، الــــــــروح ـــك َ ـ ـ ـ ـ َذلـ ِ ــو َ ـ ـ ـ ـ ـ َهـ ُ 

ن ُالخسرا َ ْ ُ ُالمبين ْ ِ ُ    .]١٥:الزمر[﴾ْ

َنكــــــير منـــــــه واالله نقمــــــوا !الحـــــــسن؟ أبي مــــــن )٩(نقمـــــــوا الــــــذي ومــــــا
 ســـــــيفه، )١٠(

َوتنمــــــــــــــــــــــره ِوقعتـــــــــــــــــــــــه، َونكــــــــــــــــــــــال ِوطأتـــــــــــــــــــــــه، َوشــــــــــــــــــــــدة لـــــــــــــــــــــــو  )١٢(وتـــــــــــــــــــــــاالله ،)١١(االله ذات في ُّ
 عـــــــــــــــن زمـــــــــــــــام نبـــــــــــــــذه إليـــــــــــــــه رســــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وآلـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم )١٣(ُّتكــــــــــــــافوا

                                                        
 .أي مسؤوليتها، والضمير عائد إلى الولاية )١(
 .ّصبت )٢(
 .وشنت عليهم عارها: ساءفي بلاغات الن )٣(
ضرب قـوائم البعـير بالـسيف ونحــوه، والجملـة دعـاء عـلى مــن : قطـع الأنـف، والعقــر: الجـدع )٤(

 .اغتصب ولاية الأمر
 .إلخ..وسحقا للقوم: في السقيفة وفدك، وفي شرح نهج البلاغة )٥(
: وفي الـــــــشافي. أيـــــــن زحزحوهـــــــا: در، وفي شرح نهــــــج البلاغـــــــةفي الــــــسقيفة وفـــــــدك، وفي نثـــــــر الـــــــ )٦(

 .ويلهم لقد زحزحوها
ُالطـبن )٧( . والطيبــين بــأمر الــدنيا والــدين: وفي الــسقيفة وفــدك، وفي شرح نهــج البلاغــة. الخبــير: ِ

  .والطيبين لأهل الدنيا والدين: وفي الشافي
 .، وهو الخبير بأمور الدنيا والدينتريد كيف زحزحوا ولاية الأمر عن الإمام علي عليه السلام) ٨(
  .وما نقموا من أبي حسن: في الشافي )٩(
 .شديد )١٠(
  .أي غضبه الله )١١(
 .ويا الله: في بلاغات النساء )١٢(
الـذي أعطـاه لـه رسـول االله صـلى ) الولايـة(أي لو كف بعضهم بعضا عـن أخـذ هـذا الزمـام  )١٣(

  .االله عليه وآله وسلم
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َيكْلـــــم لا ،)٢(ًســــــجحا ًســــــيرا بهـــــم ، ولــــــسار)١(لاعتقلـــــه ُخــــــشاشه ُ ُيتعتــــــع ولا ،)٣(ِ ْ َُ َ)٤( 
 ولأصــــــدرهم ،)٦(ضــــــفتاه تطفــــــح )٥(ًفـــــضفاضا ًرويــــــا ًمــــــنهلا ولأوردهــــــم ُراكبـــــه،

 البــــــــــاهر، ِبعملــــــــــه بطائـــــــــل مــــــــــنهم ٍّمتحـــــــــل غــــــــــير ،)٨(الـــــــــري بهــــــــــم تحـــــــــرى قــــــــــد )٧(ًبطانـــــــــا
ْولفتحــــت ،)٩(الــــساغب سَــــورة ِوردعــــه َ ِ والأرض (الــــسماء  مــــن ٌبركــــات علــــيهم ُ

                                                        
  .أي وضعه بين ركابه وساقه كما يعتقل الرمح) ١(
: وفي شرح نهــــج البلاغـــــة). ســــيرا ســــمجا(، و)لاعتلقــــه: (، بلفــــظوفي الــــسقيفة وفــــدك. ًســــهلا )٢(

  .الخ..تكافأوا لو: وفي بلاغات النساء. لاعتلقه
لا يجـرح جانبــه، والخـشاش عــود يجعـل في أنــف البعــير يـشد بــه الزمـام، وهــو مـشتق مــن خــش  )٣(

خــشوا بــين كلامكــم لا «: دخــل فيــه، لأنــه يــدخل في أنــف البعــير، ومنــه الحــديثفي الــشيء إذا 
وفي الـسقيفة وفـدك، وشرح نهـج . ِلا تـنكلم خـشاشته: أدخلوا، وفي الشافي: ، أي»إله إلا االله

  .لا تكلم حشاشته: البلاغة
وفي ). يؤخـــــــذ للــــــــضعيف حقــــــــه غــــــــير متعتــــــــع: (أي مـــــــن غــــــــير أن يــــــــصيبه أذى، ومنــــــــه الحــــــــديث )٤(

  .ولا يتتعتع: الشافي
  .يفيض منه الماء )٥(
: وفي السقيفة وفدك، وفي شرح نهج البلاغة. ولأوردهم موردا نميرا تمير ضفتاه: في الشافي )٦(

 .منهلا نميرا فضفاضا يطفح ضفتاه
  .شبعانين )٧(
وفي الــسقيفة وفــدك، وشرح . َّقـد تحــبرهم الـري: وفي الــشافي. قـد تحيــز بهـم الــري: في نثـر الــدر )٨(

 .تخير: قد تحير بهم الرأي، ولعلها: لبلاغةنهج ا
ُحــــــــدة الجــــــــائع: ســــــــورة الــــــــساغب )٩( َّ غــــــــير مــــــــتحلي منــــــــه بطائــــــــل، إلا بغمــــــــزة النــــــــاهز، : وفي الــــــــشافي. ِ

: الغمــرة المـاء الكثــير كـالغمير، والنــاهز: غمــرة النـاهز: وفي هامـشه. وردعـة سـورة الــساغب
الحـــــدة، : الـــــردع المنـــــع، والـــــسورة: الــــضارب بالـــــدلو في المـــــاء ليمتلـــــئ، وردعـــــة ســـــورة الـــــساغب

غير متحل بطائل، إلا بغمر الناهـل، وروعـة سـورة : وفي السقيفة وفدك. الجائع: والساغب
. غير مستحل منه بطائل، إلا بغمر الناهل، أو دعة سورة الساغب: وفي نثر الدر. الساغب

  .إلا بغمر الناهل، وردعه سورة الساغب: وفي شرح نهج البلاغة
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   .يكسبون كانوا بما االله وسيأخذهم ،)١()ولكن كذبوا

َّهلمـــــــــن ألا َّ
َفاســــــــــمعن، )٢( َّعــــــــــشتن ومــــــــــا ْ ٍلجــــــــــأ أي إلى ًعجبــــــــــا، ُالــــــــــدهر َّأراكــــــــــن ِ َ َ 

ـــئس﴿و !َّتمـــــسكوا؟ )٤(عــــــروة وبــــــأي !؟)٣(وأســــــندوا لجـــــأوا ـ َلبــ ْ ِ ـــولى َ ـ َالمــ ْ َ ـــئس ْ ـ ـ َولبـ َْ ِ َ 
ُالعـشير ِ َ َبـئس ﴿،]١٣: الحــج[﴾ْ ْ َللظــالمين ِ ِ ِ َّ ًبــدلا ِ َ ]٥٠:الكهــف[﴾َ

 وااللهِ ، اســتبدلوا)٥(
َالذنابى َوالعجز ِبالقوادم، ُّ َيحسبون﴿ )٧(ومق لمعاطس ًفرغما ،)٦(بالكاهل ُ ُ َ ْ ْأنهم َ َُّ َ 

ـــسنوُن َيحــ ِ ْ ــنعْا ُ ـ ـ ًصـ ـــم أَلا﴿، ]١٠٤:الكهـــــف[﴾ُ ـ ْإنهـ َُّ ــم ِ ـ ـ ُهـ ـــسدون ُ ـ َالمفـ ُْ ِ ُ ـــكن ْ ـ ـ ِولـ َ  َّلا َ
َيــشعرون ُ ُ ــرة[﴾َْ َأفمــن ﴿َ، ويحهـم]١٢:البق َ ِيهــدي َ

ْ َإلى َ َالحــقِّ ِ َأحــقُّ ْ َيتبــع أَن َ َ َّأمــن َُّ  َّلا َ
َيهدي ِّ ِ َّإلا َ َيهدى أَن ِ ْ َفما ُ ْلكم َ ُ ْكي َ َتحكمون فََ ُ ُ ْ َّإلهكُن ُلعمر أما ،]٣٥:يونس[﴾َ  لقد )٨(ِ

                                                        
مــن : وفي الـسقيفة وفـدك. فأخـذناهم بـما كـانوا يكـسبون:  الـشافي، وتتمتـه في الـشافي زيـادة في)١(

  .إلخ.. السماء والأرض، وسيأخذهم االله 
ْألا هلممـــــن: في الــــشافي )٢( َّألا هلـــــم فاســـــتمع، ومـــــا : وفي الـــــسقيفة وفـــــدك، وشرح نهــــج البلاغـــــة. ُ

ومــــا :  نثــــر الــــدرإلـــخ، وفي.. عـــشت أراك الــــدهر عجبــــه، وإن تعجـــب فقــــد أعجبــــك الحــــادث 
  .إلخ..عشت أراك الدهر عجبا، وإن تعجب فعجب لحادث 

ٍإلى أي لجــــــــأ : وفي الــــــــسقيفة وفـــــــدك. إلى أي ركــــــــن لجـــــــأوا: وفي الـــــــشافي. اســــــــتندوا: في نثـــــــر الـــــــدر )٣(

  .ٍإلى أي لجأ استندوا: وفي شرح نهج البلاغة. لجأوا
  .ُمقبضه: عروة الدلو )٤(
  .سقيفة وفدكهذه الآية زيادة في الشافي وال )٥(
َّريـش في مقــدم الجنـاح، والعجــز مـؤخر الــشيء، والكاهـل مقــدم : الـذنب، والقــوادم: الـذنابى )٦( َّ ُ

وأذنــاب النــاس أتبــاعهم وســفلتهم، والمــراد أنهـم اســتبدلوا الــذي هــو أدنــى، وهــو أبــو . الظهـر
  .بكر، بالذي هو خير، وهو الإمام علي عليه السلام

وبعــــــــــدا : وفي الـــــــــشافي. ل أنفـــــــــسهم، وهـــــــــو دعـــــــــاء علـــــــــيهم بـــــــــذلكأي ذلا لأنـــــــــوفهم، مجـــــــــاز عـــــــــن ذ )٧(
 .إلخ.. وسحقا لقوم يحسبون 

  .أما لعمري: وفي السقيفة وفدك. وحقِّ بقائه تعالى: لعمر إلهك، والمعنى: في نثر الدر )٨(
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ِتنــــــــــتج ريـــــــــثما )٢(ِفنظــــــــــرة ،)١(لقحـــــــــت ْ ِالقعــــــــــب َطـــــــــلاع )٤(ِاحتلبوهــــــــــا ثـــــــــم ،)٣(ُ ْ  ًدمــــــــــا )٥(َ
ُويعـرف المبطلــون، يخـسر هنالـك ،)٧(ًممقــرا ًوذعافـا ،)٦(ًعبيطـا ِ ْ َّغــب التـالون َ ِ)٨( 

 ،)٩(ًجأشــــا للفتنـــة واوطــــامن ًنفـــسا، أنفـــسكم عــــن طيبـــوا ثـــم الأولــــون، َّأســـس مـــا
ٍوبقــــــــرح صــــــــارم، ٍبــــــــسيف ِوأبــــــــشروا ْ ُيـــــــــدع الظــــــــالمين، مــــــــن واســــــــتبداد شـــــــــامل، )١٠(َ ََ 

 وقــــــــــــد بكــــــــــــم ّوأنـــــــــــى لكــــــــــــم، ًحـــــــــــسرة فيــــــــــــا ًحــــــــــــصيدا، َوجمعكـــــــــــم ،)١١(ًزهيــــــــــــدا فيـــــــــــئكم
ْعميـــت َُ ــا ﴿!علـــيكم؟ ِّ َأȂلزمكموهـ ُ ُُ ِ ْ ُ ــتم َ ــ Ȃْوأ ُ َ ـا َ ـ َلهـ ــارهون َ َكــ ُ ِ ]٢٨: هــــود[﴾َ

 ، ثــــم)١٢(
ْأمسكَت َ‘.  

                                                        
ْحبلت )١( َ ِ.  
  .التأخير في الأمر: النظرة )٢(
  .تلد )٣(
ثـــم احتلموهـــا طــلاع العقـــب دمـــا عبيكـــا، : كوفي الــسقيفة وفـــد. هكــذا في شرح نهـــج البلاغـــة )٤(

وفي بقيــــة ).  عبيكــــا– العقــــب –احتلموهــــا (ولعلــــه حــــدث تــــصحيف أو تحريــــف في كــــل مــــن 
  .ثم احتلبوا: المصادر

  .وعاء ضخم، والمعنى ملؤه: القعب )٥(
  .طريا )٦(
ِسم ذعاف، أي معجل إلى الموت، والممقر: يقال )٧( ْ ُ   .المر: ِّ
  .عاقبة )٨(
  .واطمئنوا: وفي شرح نهج البلاغة. القلب والجنان: والجأش. ِّفضواخ: طامنوا )٩(
وبهرج شامل، : وفي نثر الدر، وشرح نهج البلاغة. الدمل، كناية عن فساد الأمور: القرح )١٠(

وخـــرج : وفي الـــسقيفة وفــدك. الكثــرة والاتــساع: القتــال والاخـــتلاط، وأصــل الهـــرج: والهــرج
  .شامل

  . القليل:والزهيد. المال: الفيء )١١(
والحمـــــد الله رب العـــــالمين، وصـــــلاته : في الـــــسقيفة وفـــــدك، وفي شرح نهـــــج البلاغـــــة بعـــــد الآيـــــة )١٢(

  .على محمد خاتم النبيين، وسيد المرسلين



 

 ١٦٤  
 



 

َبعـــــــــــد أن اتخـــــــــــذت تلــــــــــــك المواقـــــــــــف القويـــــــــــة ضــــــــــــد الـــــــــــسلطة الجديـــــــــــدة، هاجمهــــــــــــا 

، مـــــــــــــــــن أنهــــــــــــــــــا أول المـــــــــــــــــرض، وآن أن يتحقـــــــــــــــــق مــــــــــــــــــا أخبرهـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــه رســــــــــــــــــول االله 

ِاللاحقـــــــــــــــين بـــــــــــــــه، وكانـــــــــــــــت قـــــــــــــــد عافــــــــــــــــت الـــــــــــــــدنيا أولا لمـــــــــــــــوت أبيهـــــــــــــــا، ثـــــــــــــــم لحــــــــــــــــصول 

الانحرافــــــــات الخطــــــــيرة في حــــــــق الإســــــــلام، ولهـــــــــذا اشــــــــتدت بهــــــــا العلــــــــة، ولحقـــــــــت 

قــــال أربعــــة أشـــهر، وقيــــل أقــــل مــــن :  ســــتة أشــــهر، وعـــن البــــاقربرســـول االله بعــــد

  .)١(ذلك، أو أكثر

َّفي مرضـــــها كانــــــت قـــــد توصــــــلت مـــــع أســــــماء بنـــــت عمــــــيس إلى ابتـــــداع فكــــــرة 
ٌالـنعش، ولمـا جهـز لهــا ابتـسمت، فكانـت أول مـن صــنع لهـا نعـش في الإســلام،  ِ ُ ِّ ُ

، كـــــــــــما أوصــــــــــــت أن )٢(وأوصـــــــــــت أســـــــــــماء إذا ماتـــــــــــت أن تغــــــــــــسلها مـــــــــــع عـــــــــــلي 

، وبعـــــــــد أن صـــــــــلى عليهـــــــــا الإمـــــــــام )٣(َدفن سرا، ولا يـــــــــؤذن بهـــــــــا أبـــــــــوبكر وعمــــــــرتُــــــــ

  .)٤( وخاصته، وكبر خمس تكبيرات، دفنها ليلاعلي

                                                        
 .٣٢ -٣١، ص٣المؤيدي، لوامع الأنوار، ج )١(
؛ وابـــــــــــــــن ٣٥١؛ والعجـــــــــــــــري، إعـــــــــــــــلام الأعـــــــــــــــلام، ص٣٢، ص٣المؤيــــــــــــــدي، لوامـــــــــــــــع الأنـــــــــــــــوار، ج )٢(

  .١٨٩٧، ٤تيعاب، جعبدالبر، الاس
  . ٢٠٠؛ والعجري، المختار، ص٣٩٩٨، ٣٥٠٨، ٢٩٩٦، ١٩٩٨،٢٩٢٦البخاري، الصحيح، رقم) ٣(
 .٤٤٠، ص١أحمد بن عيسى، علوم آل محمد، ج )٤(
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ُدفنـــــت ســـــلام االله عليهــــــا بـــــالبقيع لـــــيلا، بوصــــــية منهـــــا، ورش قبرهـــــا وقبــــــور  ً ُ
ِاســتحدثت حولــه ، حيـــث  ، وقبرهــا في البقيـــع في مقــبرة أهــل البيــت )١(ُ

ِدفن بجوارها سبط   .، وآخرون من ذريتهاها الحسن ُ

   :َ قبرها، وهو يقولولما ماتت سلام االله عليها، دخل علي 

ٍلكــــــــــــــــــــــــلــ اجـــــــــــــــــــــتــــــماع مـــــــــــــــــــــــــنــ خليلـــــــــــــــــــــــــينــ فرقـــــــــــــــــــــــــةــ   وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــذــي دون المــــــــــــــــــــــــــــــــــــماــت قليــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــ    ِّ

ٍوإن افتقـــــــــــــــــــــــــــــــــــاــدي فــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــطما بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــدــ أحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــدــ   )٢(ٌدليـــــــــــــــــــــــــــــلــ عـــــــــــــــــــــــــــــلىــ أن لا يـــــــــــــــــــــــــــــدــوم خليــــــــــــــــــــــــــــــلــ    َ

َسمعت رسول االله : وعن جابر بن عبداالله، قال ُٍوته بثلاث، وهو  قبل م

َّسـلام االله عليـكـ أبـا الريحـانتين، أوصـيك بريحــانتي مـن الـدنيا، فعــن : (يقـول لعـلي
ُّقليـل ينهــد ركنـاك، واالله خليفتــي عليكـ : ، قـال عــلي، فلــما قـبض رســول االله )ٍ

 قــــــــــــال ‘، فلــــــــــــما ماتــــــــــــت فاطمــــــــــــة َّ ركنــــــــــــي الــــــــــــذي قــــــــــــال رســــــــــــول االله ُهـــــــــــذا أحــــــــــــد
  .)٣(  رسول االله هذا الركن الثاني الذي قال لي:   علي

 بفقــــده وهـــذه الروايـــة تبــــين مقـــدار الفاجعــــة التـــي تلقاهـــا الإمــــام عـــلي 

ِّهـذين الـركنين، كــما تبـين مقــدار الفـراغ الــذي تركتـه فاطمــة الزهـراء في حياتــه 
  .سلام االله عليهما، ومدى قوة العلاقة بينهما

ومــــــــــــــــــع ذلـــــــــــــــــــك فقــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــان ســـــــــــــــــــلام االله عليــــــــــــــــــه يـــــــــــــــــــزور قبرهــــــــــــــــــا في كـــــــــــــــــــل أســـــــــــــــــــبوع 
                                                        

 .٣٢، ص٣المؤيدي، لوامع الأنوار، ج )١(
 .٢٧٠أبو العباس الحسني، المصابيح، ص )٢(
 .١٣٨أبو طالب، تيسير المطالب، ص )٣(
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  : وينشد مرة،

  أرى الأرض تبقـــــــىــ والأخـــــــلاــء تـــــــذــهب    إلى االله أشــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــو لا إلى النــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــس إننـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــ

ِأخــــــــــــــــــــــلاــي لـــــــــــــــــــــــوــ غــــــــــــــــــــــيرــ الحـــــــــــــــــــــــماــم أصـــــــــــــــــــــــاــبكم
ُعتبـتــ ولكــنــ مــاــ عــلىــ المــوــت معتــبــ    ُ ُْ ُ ِ)١(  

َوهكذا طوى الموت سيدة نساء العالمين، وذهبت إلى بارئها ليبقى نموذجها  ُ
ٍّي يــواجهن الحيـاة بكــل قــوة وتحــد حيـا خالــدا  في نــسائنا المجاهـدات العالمــات اللائــ

  .الأزمات  وشموخ مهما تكالبت عليهن الأحداث، واشتدت

                                                        
 .١٣٨طالب، تيسير المطالب، صأبو  )١(
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